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مقدمة اللجنة العلمية : 8 


مقدمة اللحنة العلمية 


الحمد لله رَبّ العالمين» والصّلاة والسّلامِ على نبيّنا محمّد وعلى 
آله وصحبهء ومن سار على نهجه إلى يوم الدّين» أمّا بعد: 

قيطيب ل «مؤسسة عبد العزيز ابن باز الخيرية» أن تضع بين يدي 
القارئ الكريم شرح سماحة الشيخ نه لرسالة العقيدة الواسطية» ضمن 
إصداراتها لشروح وتعليقات سماحة الشّيخْ على كتب أهل العلم. 

والرّسالة الواسطية كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه لأهلٍ واسط 
بين لهم فِيها عقيدة أهل لسن والجماعة فِي باب الإيمان عامةً وركّز 
فيها على الإيمان باللّه وأسمائه وصفاته» ولأهميّة هذه الرّسالة نالت 
العناية التَّامَة والاهتمام البالغ من العلماء قديمًا وحديئًاء فعكفوا على 
تدريسها وشرحهاء ومنهم ‏ سماحة شيخنا الشَّيخْ/ عبدالعزيز بن باز 15 
فقد شرحها شرحًا نَفِيسًا متوسطّاء ليس فيه تطويل مُمِلَء ولا إيجارٌ 
مخلء بألفاظ قليلة» وعباراتٍ موجزة واضحةء ينتفع بها طالب الحقّ 
فِي معرفة معتقد أهل السَّنَّة والجماعة فِي الإيمان باللّهِ وأسمائه 
وصفاتهء والإيمان باليوم الآخرء وما فيه من ثواب وعقاب؛ ولذا 
قررت اللّجنة العلميّة في مؤسسة عبد العزيز ابن باز الخيرية إخراج شرح 
سماحة الشَّيِخَ في كتاب مطبوع ليعم نفعه وخيره الآمّة. 

علمًا بأنّ هذا الشَّرِح هو تفريغ من تسجيل صوتي لسماحته 35 
وقد اعتنى به فضيلة الشّيخ/ علي بن صالح بن عبد الهادي المرّي 
حفظه الله. 
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تعريف بسماحة الشيخ ابن باز 6غ 

المجتهد. بقيّة السّلفء ومفتي المسلمين» أبو عبد الله عبدالعزيز بن 
عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن بازء لقبه: ابن باز كله 

مولده ونشأته : ولد فى الرياض فى ]١[‏ من شهر ذي الحجة 
سنة [:7:9اه]. 

ونشا نينا في بيت عامر بالصّلاح وحبٌ الخير فى حجر والدته» 
فقد توفي والده [770١ه]‏ وعمره دون الثّالئة» فعاش يتِيمّاء وتربى في 
حفق والدفة وقد اسيك تزيعة كنات ريعنها الله ؤقن ترفيق سنة 
[5ه١ه]‏ وكان لها دور بارز في توجهه نحو العلم التراعية كما 
كانت كذلك البيئة في ذلك الوقت بيئة علميّة» يوجد في الرّياض كبار 
أئمة الدَّعوة السَّلفيّةَ فى هذا العصر. 

وتحيات الطاحكاو ا لعياية * بلقي عرزي بصي يله كر كا ور لما 
الذعوة السّلفية من أبرزهم : : محمّد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشّيخ 
كنك والّذي أخذ عنه جميع العلوم الشّرعِيّة. 

أما حياته العمليّة: فقد تولى عدة أعمال منها: 


- القضاء في منطقة الخرج بالدلم من (161١ه‏ - ١/ا"1١اهم)‏ 3 

- التعليم في منطقة الرياض والمدينة من (1/ا1١اه‏ - 1796ه). 

- ثم تمّ تعينه رئيسًا لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء» والدَّعوة 
والإرشاد برتبة وزير من /٠١ /١5(‏ 79486١ه‏ حتى 5١/١515/01١ه‏ ). 


ل )ل شرح سماحة الشيخ على العقيدة الواسطية ] 
- وقد عُيِّن مفتيًا عامًا للمملكة» ورئيسًا لهيئة كبار العلماء» ورئيسًا 

م الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء من (١7/١415/01١ه)‏ وبقى فى 
هذا المنصب إلى أن توفي كْنَهُ رحمة واسعة. 


* مؤلفاته: له العديد من المؤلفات أكثرها قد جمع ضمن كتابه 
المشهور مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» كما حولت تسجيلات 
برنامجه الإذاعي نور على الذرب إلى كتاب بعنوان: «فتاوى نور على 
الذّرب» 220 حتَّى إعداد هذه الترجمة ١0‏ مجلدًا من جمع وترتيب 
فضيلة الدكتور/ محمّد بن سعد الشويعر حفظه الله رف رسي عام 
المملكة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبداللّه آل الشيخ وفقه الله لكل خير. 


كما أصدرت مؤسسة عبدالعزيز ابن باز الخيريّة بعض تعليقات 
وشروح سماحته لبعض كتب أهل العلم منها كُتب الإمام المصودة 
الشَّيخ/ محمّد بن عبدالومّاب كلل ك(كتاب كشن الشسيانة» والقواعد 
الأربع» وفضل الإسلام)» و(كتاب الفتوى الحمويّة» والعقيدة الواسطية) 
كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية يأنه» و(كتاب التتّصير في معالم الدّين 
لابن جرير الطبري كأثة» وكتاب وظائف رمضان للشيخ عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسم ثة؛ كما أشرفت المؤسسة على ما طبعه تلميذه 
الشيخ/ عبدالعزيز بن إبراهيم بن قاسم وفقه الله كتحفة الإخوان» وتحفة 
أهل العلم والإيمان» والتحفة الكريمة وغيرها. 

* وفاته: توفي كله بالطائف قبيل فجر يوم الخميس ا من شهر 
محرم سنة ١57١ه»ء‏ وصّلِيَ عليه بعد صلاة الجمعة بالمسجد الحرام» 
ودفن بمقبرة العدل كه وأسكنه فسيح جتاته. 


تعريف الشارح بالرسالة ومؤلفها ْ ل 


تعريف الشّارٍح بالرّسالة ومؤلفها كأثة 

الحمد للّه وصلَّى اللَّهِ وسلَّم على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بهداهء أمّا بعد: 

فهذه الرّسالة القيّمة العظيمة»ء وهى المسماة بالعقيدة الواسطية 
كتبها المؤلف شيخ الإسلام أبو العيات أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسّلام بن تيمية الحرّاني كان وهو إمامء وأبوه كذلك» وجده كذلك 
كُلْهِم من أئمة العلم والهدى. 

والمتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعماتة من الهجرة [18لاه ] وكان 
مولده سنة إحدى وستين وستمائة هجرية [551ه ] فقد عاش كله ثمانية 
وستون عامًا [58]. 

جمع هذه العقيدة وكتبها إلى أهل واسط.من جهة العراق» 
وسميت «الواسطية»؛ لأنها كتبت لهم من جهة العراق» كما قيل 
«الحموية»؛ لأنّهُ كتبها لأهل حماة» وقيل: «الرسالة التدمرية»؛ لأنّهُ كتبها 
إلى أهل تدمرء وهي رسائل عظيمة. 

التّدمرية رسالة عظيمة» وهي أوسع من هذهء وهكذا الحموية فيها 
نقولات كثيرة عن أثمة السَّلف رحمهم اللّه. 

وأمّا هذه العقيدة الواسطية» فهي مختصرة مفِيدة جامعة لا أعلم 
لها نظيرّاء فِيما ألّفْه النّاس لاختصارها وجمعها لعقيدة السَّلف .الصّالح 


بعبارات واضحة وأساليت حسية ان 
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6 
شرح مقدمة المؤلف 

قال المؤلف أنه : 

«الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى» ودين الحقٌ؛ ليظهره على 
الذين كله وكفى الله في وأشهيين انكل إلة إل اللّهء وحده لا 
شريك له إقرارًا به وتوحيدًاء وأقيك أن طهكذا عيده زوسرله 0 الله 
عليه » وعلى آله وصبححيه 1-7 تسليمًا مزيدّاء ما بعل : 

فهذا اعتقاد الفرقة النّاجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السّنّة 
والجمافة » وهر الآيمان : «اللف- وملا كم وضه»ورسلة والعف بهد 
الموت» والإيمان بالقدر خيره وشره). 

ا 

ودين ا كما قال جل 00 07 أأرعك اسل توا يأنخكن 
ودين َلْحَنّ 4 [النّويّة: 859]» الهدى: العلم النّافع. والأخبار 0 يقال 
لها هدىء ودين البطيى : الشوائع المستقيمة العادلة من الأوامر 
0 واللّه قل أرسله عم ع وعمل ات 0 مستقيمة 
هذا ا اده 

نّم قال: «وأشهد أن لا إله إِلَّا اللّهء وحده لا شريك له إقرارًا به 
وتوحيدًا» يعنى , : إقرارًا أنه هو الواحد المستحقٌ للعبادة» وهو هو الواحد 
فى ذاته» وهو الواح فى صفاته وأسفافف لا سمي م له ولا كفء له 


شح سماحة شيخ على المتيدة الواسطية 


ولا شبية لَه وهو الواحد شي ربوبيته » وخلقه لعباده لا خالق لهم غيره» 
الخلاق الرّزاق» وهو الواحد في الإلهية له يستحق العبادة سواه جل 
وعلا: (إقرارًا به» يعني :بهذا التّوحيد العظيم «وتوحيدًا» أي: إفرادًا لله 
به سبحانه وتعالى. 
ُمّ صلّى على النَنَ ول كما في الحديث أَنَهُ يو أرشد من دعا أن 
7 22 00 م ع : 558 5 2 
والمؤلفات حمند اللهء والثناء عليه والشهادة له بالوحدانية» ولشنةه 
بالرّسالة عليه الصّلاة والسّلام؛ لآنَّ هذا من أسباب قبول الدّعاء» ومن 
احيانها ارقي ولهذا قال في حديث مَضَالَة بنَّ بيد ويه : (إِذا 7 
ا ل َل" على ال 1 مم 


000 


ليدع بعد بَعْدّ بمَا شَاء)” 


ثُمّ قال: «أمّا بعد» وهى كلمة يؤتى بها للفصل بين ما قبلها وما 
بعدهاء والمقصود: بها الانتقال» يعني: أمّا بعد ما تقدَّم من الكلام. 

«فهذا اعتقاد» يعنى: فأقول هذا الذي ذكره هو اعتقاد «الفرقة 
التّاجية 00 إلى 0 الساعة» و اَن السام لان د 


حل قبل من هن ا و ل الله ؟ قال 0 وفى لفظ : 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصّلاة» باب الدّعاء برقم (لمقطكقي, والترمذي في أبواب 
الدّعوات عن رسول اللَّه لله باب في إيجاب الدّعاء بتقديم الحمد والكّناء والصّلاة على 
التق برقم (//2)941 وقال: حديث حسن صحيح» وصححه الحاكم فِي المستدرك في 
كتاب الصّلاة برقم (840) ووافقه الذهبي التلخيص مع المستدرك يف4 

(؟) حديث افتراق الأمة قد رواه جمع من الصحابة وَقِي قال الحافظ العراقي أحاديث افتراق 
الأمة أسانيدها جياد كما في تخريج أحاديث الإحياء (9/ 2017١‏ - 


شرح سماحة الشيخ على العقيدة الواسطية 


«مَا آنا عَلَيهِ وَأصحَابِي)7". 

فهؤلاء هم أهل السّنّة والجماعة» ويُقال: لهم الفرقة النّاجية» 
ويقال: لهم الفرقة المنصورة إلى قيام الشّاعةء ويقال لهم الطائفة 
المنصورة إلى قيام الشّاعة» وكلها وضف لفرقة واحدة» يقال لها 
المنصورة» ويقال لها: النّاجية» ويقال لها: أهل السَّنّةَ والجماعةء 
ويقال لهم: أهل السّئَّة وهم الصّحابة و#نء ومن سار على نهجهم 
فهم أهل السَّنَّةَ والجماعة وهم الفرقة النّاجية أصحاب النَّبِيَ ةٍ ومن 
سار على طريقهم وسلك مسلكهم.» واقتدى بهم» هؤلاء هم أهل السّنَة 
والجماعة» ويخرج من ذلك الجهمية» والمعتزلة» والمرجئة والقدرية؛ 
ركنن كخالق الككابة كه كو من القرق الانكين والسعية: 
وإنّما كرنم لتر ال سار على نهج الصّحابة في توحيد 
الله والإخلاص لهء واتّباع شريعته» وتعظيم أمره ونهيه» كما جاء فِي 
كتابه وسنّة نبيّه وك هؤلاء هم أهل الفرقة النّاجية. 


2ت واللفظ المذكور عن عوف بن مالك م اك ا ا 1 باب افتراق 
الأمم برقم (؟09945. وأخرجه أبو داود عن معاوية بن أبي سفيان طلإنه قال : : قام في رسول 
الله كه فَقَالَ : «ألا إِنَّ مَنْ فَبْلَكُمْ مِنْ أل الْكتَابٍ: افتَركُوا عَلَى لنتَيٍْ وَسَبْعِينَ مله وَإِنْ 
هَذِو المِلَهٌ سَتَفْترِقُ عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ» يُنْتَانِ وَسَبْعُونَ في انار وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَوَ وَهِيّ : 
الجَمَاعَةٌ) في كتاب السّنَّقَ باب شرح السّنّة حديث رقم (2409. كما أخرجه الحاكم في 
المستدرك فِي كتاب العلم برقم (551). وصححه ووافقه الذهبي 2)5١8/1١(‏ والحديث 
صحبح بشواهده المتعددة. 

00 وعدا للها زوازة اقدوا سروم ستموو تن الاين رضن "الله كيين أخرجه الترمذي فِي أبواب 
الإيمان عن رسول الله يلوه باب ما جاء فِي افتراق هذه الأمة برقم (15141) وقال: هذا 
حديث حسن غريب» وصححه الحاكم فِي المستدرك فِي كتاب العلم برقم (55) ووافقه 
الذهبي )١18/1١(‏ وحسن الحافظ ابن حجر إسناده في تخريج الكشاف )57/١(‏ برقم 
00) ورواه ابن ماجه عن أنس َي في كتاب الفتن» باب افتراق الأمم برقم (0997. 
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وعقيدتهم هي: الويمان باللّه وملائكته. وكتبهء ورسلهء واليوم 
الآخر ‏ وفِي الرواية الأخرى ‏ والبعث بعد الموت. وبالقدر خيره 
وشرهء عقيدة أهل السنة والجماعة تتفرع من هذه الأصول الستة. 
الإيمان باللّه : 

يدككل: فه الايقا يالل الإمناف بان الله وعد دل عبرياكة لف نويانه 
سبحانه أرسل الرّسلء وأنزل الكتب» وشرع الشّرائعء يدخل فيها أركان 
الإسلام الخمسة: الصّلاة» والرّكاة» والصّيام» والحجء داخلة في 
الإيمان باللّه يأل هو الواحد الأحد المستقل بالعبادة» وهو الذي شرع 
الشّرائع» فشرع الصّلاةء والرّكاة» والصّيامء والحجٌ. وسائر الأحكام. 
والويمان بالملائكة 

يعني ؛ الإبمات بكل من شمن" الله'في كفابه» أو جاء في 'السة 
الصّحيحة فأن أهل السَّنَّة يؤمنون به. من جبرائيل» وميكائيل» 
واسرافيل: وملك الموت. وخازن النّار وغير ذلك» جميع الملائكة من 
فصّل آمنوا به مفصلاء ومن أجمل كحملة العرش والكروبيرن وغيرهم. 
يرن بيع أجل الجن اسجفاين. يؤمئون بأنَّ للّه ملائكة منهم حملة 
العرش» ومنهم الكروبيون: الّذين يحتفون بالعرش» ومنهم من يتعاقبون 
فيناء ومنهم الملائكة الموكلون بناء ومنهم جبرائيل وميكائيل» 
واسرافيل إلى غير ذلك» يؤمنولن بهم جميعاء وألهٍ عبيك للع كما قال 
ادليه تالص نول وك + ثرت © لا يفوت بقلي وَهْم بِأمْروء 
يَصْمَلُوت 46 [الأنبيّاء ]كما دكن الله عنهم» وهم خير عباد الله؛ لكن 
أهل السَنَّة والجماعة وف إن "المو مين هن البقير أفضل منهم بإجماع 
أهل لسن أن المؤاسن انالبي تلديم لأنّهم تكلفون تون 
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بالشّهوة» فهم أفضل من هذه الحيثية إذا آمنوا واستقاموا. 
وكتبه : 

ذلك افن (الكنة والسماعة اروستوة يكفيه الله المنزلة علن لد نيل 
جميعًا ) ما غرفوهة انوا به كالتُوراة والانجيلء + والرّبورع والقرآن» وما 
لم يعرفوه آمنوا به مجملاء » كما قال تعالى: «لْمَدَ أَرَسَلْنَا رسْلَنا ِالْبمَستِ 
ادا مسي الكلك ران [الحديد: م فأهل السّنَّةَ يؤمنون بن اللّه أنزل 
كتبًا على الرُسل» وأنها 0-7 وأنَّ كتبه من كلامه جل وعلاء» ومنها 
التوؤاة» والإنجيلء والربورء: والقرآن» من جذلة الكثب الن. أنولها 
ورسله كذلك : 


ودف اه التت ةع لكا ةنال مايه وان الله اوقل الريطل مق 
أوَّلهِم نوح» ومنهم آدم عليه الصّلاة والسّلامء فهو رسول إلى ذريته إلى 
عي د كلهم حق كلهم بلغ 1ت 
والمعاصيء كلهم من أولهم آدم إلى آخرهم محمّد عليه الضّلاة والسّلام.. 

وسَميّ نوحًا أوّل رسول؛ لأنّه أوّل رسول وك لأهل الأرض 
0 لحر به وكانوا قبل ذلك على التُوجيد تبر ا 
00 وسواعء ويعوث» ويعوق. ل ا الله 0 


لنق قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح اتخذوهم أوئانًا من دون 
الل ْم صارت للعرب بعدهمء أخرجه البخاري فِي كتاب التفسير في تفسير سورة نوح ٠‏ باب 
واوا لا درن له ا و ٍّ سواعا ولا 3 ربعو وَشمَا © انوج : 33] برقم ( 4). 
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00 إلى 0 الث 0 نقمة اللّه فلما أصروا ولم 

وهكذا أهل السّنّة يؤمنون بالأصل الخامس» وهو: الإيمان باليوم 
الأضرى أو [السق عه المزف] "اع الب “يوسو ش يان اناق عموتون 
والجنّ والإنس» وأنهم يبعثون. 

والبعث يقال له: البعث الآخرء ويقال: اليوم الآخرء ويُسمّى 
الشف تخد الثوت: كذيا جاءك يها اللصوضن:» فاليوم الآخر ب: بنص القرآن 
مذكورهء وجاء فى بعض الأحاديث البعث بعد الموت. 


اقل النكد: يومدون بان التانن يحوفون الجر والالس6 وأنهم 
يبعثون ويجازون على أعمالهم , الخيره 5 عر رس 
قوله جل وعلا: يسم لين كَفرَْا أن أن يعَئْوا هل بك وَرَنَ لَمَمئنّ م لتب يما 
عَم وَدَلِْكَ عل أله مسِيْرٌ 6 التقان: ,ا ا من بعث النّاس م 

فاليوم الآخر هو البعث بعد الموت». يجازى الناس فِيه بأعمالهم 
إن ختيرًا اتخير و ]إن شرا فشو ”كنا قال :تعالى : طاووتان الشكوت: وما ى 
الل لِجَرِىَ لد أمكرا يما يما لوا ١‏ محَرَىَالدِينَ حسنوأ سق #* [التَجم: 80١‏ فالخلق 
لهم موعد هو يوم القيامة. إن أمهلوا في الدنياء فماتوا ولم يعاقيواء» 
إن لهم موعدّاء كما قال سبحانه وتعالى: «إوّلا سَحْسَبَرَك أللَّهَ غَلِيْلا عَمَا 
ْمل لمن إتما متَمْشَ لير سَنَكَس فيد الْأبْصَرُ 4 ايراهيم: :4] وهو يوم 
القيامة. 
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الركن السّادس [القدر]: 

الانعان العفو ران اللمتقذن الأعي تقل على الامو زازه 
السّابقَ» كما جاء فِي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما عن النبي كله أل فال ! 3 اللّهَ قَدَرَ مَقَادِيرَ الْحَلَائِق 
بل أ بفلن الشكدانت» وَالأَرضّ بِحَمِِينَ ألف سََقٍ: قَالَ: رك 
عَلَى الماء 6 ٠‏ «إن عل هّن طقن يِقَدَرٍ © [القّمَر: 4 وقال تعالى : ضما 
َك بن شيو ى الأ كلا 4 شك إل فى سكك تن قل ك مم 
إِنَّ دَلِلَكَ عَلَ لله بيد 9 لِكيلا تَأْسَوأ عل ما انك ولا سَنْرَما يمآ 
َتنك وَأكَدُ لا مث عل محْمَالٍ فَخُوْرٍ © [الكديد: -0] قدر سابق ثابت 
مكتوب: كما قال تعالى للد كَل أى ا 
إن إنَّ كيلك 2 إِنَّ دْلِكَ على آل 4 سير * [الحخ: ]/١‏ 

دأمعن الشكة : يموق ان الله تذى الآشياء» وكتيها»: قبل علق 
النّاسء وقبل وجود النّاس بخمسين ألف سنة؛ بل قبل خلق الخلائق 
كجا شل هاي تعراس سقيويين الم ةد ركان فرسد فل العا 
فسبحانه وتعالى. 

فهذه الأركان الستة هي أصول الإيمان عند أهل السّنّةَ والجماعة. 


9 
ا« 
ا 

3 


وله 02ه» ملم 
دنه «نيه دن 


)١(‏ أخرجه في كتاب القدر؛ باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام برقم (5191)» وفيه بدل 
«قدر الله». «كتَبَ الله). 
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الإيمان بإثبات صفات اللَّهِ تعالى 
قال المؤلف كله : 


(ونق الإماة زالله؟ الأيمان يما وضله وان فى متايه اونما 
رقا لعو اا ل ار 0 
لَْصِارَ *# [الشّورئ: ١1١]ء‏ 

فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن موضعهء 
ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته» ولا يكيّفون ولا يمثلون صماته 
بمطنا لك عن عدو الأ له وت ين 1 سوه لاني وز كفي نم تمن لفيا 
ولايقاس بخلقه سبحانه وتعالى» فإنّهُ سبحانه أعلم بنفسه وبغيرهء 
وأصدق قبلا وأحسن حديئًا» من خلقه). 

الشرح 

ومن الإيمان تاللقه الإيمان بما وصف به نفسهء أو وصفه به 

رسوله لله من غير تحريف» ولا تعطيل » ولا تكييف» ولا تمثيل» 
0 0 

داخل فى الإيمان بالله» الإيمان بما سمى الله به نفسه: حكيم» عزيز» 
رؤوف» رحيم » قدير» إلى غير ذلك. 

أو وصفه به رسوله كه في الأحاديث الضّحيحة يجب إثباتها لله 
كما فِي الحديث الصّحيح: «يَضْحَكٌ الله إِلَى رَجلَيْنِ يَفْعْلُ أَحَدُّهْما 
الآخَرَ كلاهُمًا يَدْخَلٌَ الجَنْه00. 


000 متفق عليه من حديث أبي هريرة 2 ضيه أخرجه البخاري ‏ نِي كتاب الجهاد. باب الكافر يقتل 
المسلم» ثم يسلم فِيسّدد بعد ويقتل برقم (58075). ومسلم فِي كتاب الإمارة. باب بيان - 


5 


2135257 تم 1 


000 


ا «إنَّ رَبّي عَضِبٌ اليَوْمَ عَضَبًا لّمْ يَعْضَبْ كَبْلَه 

٠‏ وَلَنْ يَعْضَبَ ب بَعْدَهُ مِثْلَّه7' يعني : : يوم القيامة؛ ان 
00000 ع وزقلةء العى جاء يهنا الككناك العريق» أو السئة 
النطينة» يؤمتون بها أعل اسه - مع اعتقادهم أنه لا سمي له ولا 
كفو له ول قد له يفي ؟ الأ مكيل له ولا يقاس بكيلده مسحانه 
وتجالي 1ه لشن ان سود مز لاخر فاك لماه نان وعقلو مانا 
تعنقات عرلقه. كا وغ تيل بعلمو أن قات تلنو نه لأ بشية يها 
خلقه سبحانه وتعالى ليس له سميّ»ء كما قال تعالى: ظمّل تَنهُ له 
سَمِيا [مَريَم: 50] وقوله: ملم 1 كيو أَحسَد 4 [الإخلاص: ؛ : 4] وقوله: 


1 مالو 


لإفلا مَجَعَلُوا ينه أتدادًا نتم تعلَموت 4 البقرّة: 11 
تاد «الشنة والكونافة لعن عتقااتةالله واسفنا ةف على الوه 
اللّائق به سبحانه وتعالى» فلا ينفون صفاته» ولا يحرّفون كلمه عن 
ل ع ا و لاض اماه اللَّم 
والتحريف: ا بالزيادة» أو ا ولا تعطيل 
للصفات. - بنفيها أو تأويلهاء أو تاويل معناها . 


- المكلين ميل اهيا لاخو بزكياوة البده برق ا قَانُوا : : كيف يَا رَسُولَ 
اللَّوا؟ قَالَ: مُمَاتِلُ هَذَا في سَبيل الله عر وَجَلَّ فِيسْتَشْهَدُ بتو ب اللَّهُ عُلَى القَّاتِل : 
يلم ال في سول الل عد وجل فملتفهة. . 

000 متفق عليه فِي حديث الشفاعة الطويل عن أبي هريرة 5 ضَنه أخرجه البخاري فِي كتاب 
أحاديث الأنبياء. باب قول الله 3: وَلْتَدَ أَرْسَلَا فعا إل تَريِي» [مُود: 6؟] برقم (7840), 
ومسلم فِي كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فِيها برقم (191). 
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ولا تكييف: يعني: لا يقولون: استواؤه كيفيته كذاء أو نزوله 
كيفيته كذاء أو غضبه كيفيته كذاء لاء لا يكيفون. 

ولا تمثيل: لا. يقولون: غضبه مثل كذاء أو استواؤه مثل كذاء 
أو سمعه مثل كذاء أو بصره مثل كذاء لا 

تعر ون سه للداى اشاس عن الوسة الأحعق بباللهة ل يف رون 

ريذن يحرّفون؛ ٍ 7 يمثلون. ولا يعطلون» ولا يكيفون: قاعدتهم في 
ذلك: «ليّس ”ي 1 وهو لسَِيعٌ لْبصيرَ # [الشورئ: .]1١‏ 

ولج 3 لاه مالك 2 وغيره من السلف عن هذا قال: 
(ا لاستواء معلوم. والكيف مجهولء. والإيمان به واجب. والسؤال عنه 


ه2300 


بل هو سبحانه وتعالى موصوف بأسمائه» كما أخبر من دون 
زيادة» ولا نقص » وهي صفات حقيقية؛ اس اء حفني» بيع حدي» 
رضًا حقيقي ١‏ غضب حقيقي لا مجاز على الوجه اللائق بالله. 

فلا نكيف» ولا نمثل» ولا نشبه» ولا نحرف؛ بل نجري الأمور 
على ظاهرها كل ما جاء ف ل ل 
اللملقة أرق عي 5 "مق عير لحري ولا تعطيل» 


2220 هذا الآثر مروي عن عدد من السلف منهم الإمام مالك» وشيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
والإمام الشافعي والأوزاعي» والثوري» وغيرهم من الأئمة» وقد روي عن أم سلمة "كنا 
موقوفًا ومرفوعًاء» وسيأتي تخريجه عند ذكر شرح آيات الاستواء إن شاء الله في صفحة .)41١(‏ 

(؟) ابلا كيف» هذا الأثر أخرجه الخلال فِي السُنََّ /١(‏ 47؟) والآجري في الشريعة برقم )7٠١(‏ 
:2)3١145/5(‏ والدارقطني في الأسماء والصفات برقم (59) (1/ 254 وابن مندى في 
التوحيد برقم (895) (8/ 27077 واللالكائي في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة برقم 
(47) ("/ /011) والصابونى فى عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص758))» - 
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غير تأويل نمرّها مع الإيمان بأنّها حقٌء وأنّها صفات ثابتة للّهء وأنَّ 
لل مومه م نينا حقيقة من دون تشبيه» ولا تمثيل» ولا تكيّيف» ولا 
تعطيل» هكذا قال أهل السَّنّةَ والجماعة. 


وله هله وله 
نادت من من 


والبيهقي فِي السنن الكبرى (/ ؟) وفي الأسماء والصّفات برقم (406) وقد صححه ووافقه 
الشيخ الألباني في مختصر العلو برقم (1/5) ص »)١57(‏ وذكره شيخ الإسلام في فتاواه 
ينظر/ مجموع شيخ الإسلام ابن تيمية ,48/١(‏ 478» #/401)»: كما ذكره الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب في كتابه أصول الإيمان (ص 41) وقد أورده سماحة الشيخ ابن باز في فتاواه. 
ينظر/ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة/ جمع وترتيب د. محمد بن سعد الشويعر »21١١/١(‏ 
؟// 3١‏ 5410/5) الطبعة الثانية نشر إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض 5١841اهه‏ 


َعَم 
جى ادوهي «ارَىَ 
لح دمن روميس 


1ه و ممحكو حم 
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الإيمان بصدق الرّسل عليهم السَّلام في كل ما أخبروا به 
قال المؤلف كأ : 

تمرريئلة ضادفوة مصتفون نغلاف الذين يترتوة: عليه نا لا 
يعلمون. ولهذا قال : ##سبحن ريك رتٍِ العروما ًَ 1 يَصفْوت () وَسَلَمْ ع1 
الْمرسَيينَ 3 00 ولد 8 ربٍِ ملت © [الصانات: ا اما] فسسبسح نفسه عمًا 
وصفه به المخالفون للرّسل» وَسِلّم غلى. المرشلين لستلامة ما قالوه: 
القن والعيتة ال ل ا ا 
النفي 0 فلا عدول 0 الْسَنَة وا عمًا جاء به 
التبيّينَ والطليقيه والنيداء 0 وقد 1 في هذه الجملة ما 
وصف ا ل ل التي تعدل ثلث القرآن حيث 
يقول:طثُل هو ا ا ده اضسمَة © لم جيذ مَكَمْ ركذ © 
وَلَمّ بك لم كُثر حكفرًا لَحَذ 6 [الإغلاص: .)4-١‏ 


وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول: لا 
214 ال القن 1 تالكر بوعش .رد 0 ماق التكوت كا 
الا ذا َلَرِى يسْقَمُ عدم 3 ا بيهر مله ول 
لطر بكاو كن كليفة 1ه اا وق كبيقة الككوت الاق رلا كرد 


43 و وه َلْعَكُ الْعوليم 6 [البَقَرّة: 06 
يقول : ١نم‏ رسله صادقون مصدّقون» يعنى : أخبر عن نفسه) 
كما تقدّم هنا ذكره المؤلف من الإيمان باللّه وملائكته , وكتبه » ورسله 


شرح سماحة الشيخ على العقيدة الواسطية 


إلى آخرهء وأنّه أعلم بنفسهء وبخلقهء وأنّه لا يُقَامنُ بخلقه سبحانه 
الي 

َه وسلة أيضًا ضادقون مُصَدُقون فيما أخيرواء بده فالذي أخبر.به 
القرآن أخبرت به الرُسل عليهم الصّلاة والسَّلامء وأفضلهم وإمامهم 
وخاتمهم محمّد عليه الصّلاة والسّلامٍ اين با نهاسيعان هو العلن 
الأعلى؛ وهو مستو على العرش» وهو الذي يعطي ويمنع» وهو القادر 
على كل شيءء وهو المستحق للعبادة» فجاءت السَّنّةَ بأوصافه العظيمة 
سكا دونه الى يجو 4:1 امود ممت اد تعن كناد ل عات 
القرآن» والرُسل عليهم السَّلام صادقون وفيما أخبروا به عن اللّه. 

ومُصَدَفُون» يعني : يجب تصديقهم على كل مكلف 9 
جاءهم من عند الله إلا الصّدق» فهم صادقونء ومصدّقون ود قوان: 


فالواجب على جميع المكلّفين تصديقهم» والعمل بما جاءوا به 
نكل أمة تعمام فيناجاء فعرسركينا: ورسول هذه الأمَّة محمّد عليه 
الصَّلاةَ والسَّلامء يجب عليهمٍ أن يتبعوا ما جاء به» وينقادوا لشرعه, كما 
قال تعالى : «#وم د ال د ا 1 انوأ 4 [الخشر: ا 
وقال تعالى : كل يَتامُهَا الئاس إن ر: سُولُ أله إلَبَحكُمَ حيصا [الأعراف 64 1]. 

فالواجب على جميع المكلّفين انباع هذا الرسول يلي فيما اء به 
من الكتاب والسّنّة من الأحكام الشّرعية من فعل» وترك» ومن ذلك ما 
أخبر به عن الله وأسمائه» وصفاته فيجب تصديقه فى ذلك» والإيمان 
بكلّ ما أخبر به من أسماء الله وصفاته إيمانًا بريئًا من التّمثيل مع تنزيه 
اللّه عن مشابهته خلقه تنزيهًا بريئًا من التعطيل. 
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ولهذاقال قم ويكلدت »الذي يفوتو هليهننا ا 
الكفرة والجهلة؛ 5 سبّح نفسه عمًّاء يقوله اداو فقال 
تعَالى: سحن َيْكَ وب الْعِزََّ عَنَا يشت 9) وَسَكمٌ عَلَ الْمرْسَيَ © 
ول ب رت للم 4 [الضّافات: ما ١‏ 

فيد قم لاله الكامل في ذاتهء وأسمائهء وصفاتهء فقال 
تعالى: وَلكْمَدُ لَه رب الْعَلَيِنَ * وندّه نفسه عَمًا يقوله المخالفون 
للرّسل من أعدائه»ء فقال تعالى : اسْبَْحَنَ رَيْكَ رََ الْعِزَّوَ عَنَا شرت »* 
[الضّافات: ]18١‏ يعني : : عمًا يصفه به أعداء الله من الكفرة من اتخاذ الولدء 
والضّاحبة» ومن أنَّ له شريك. فكل هذا باطل نرَّه نفسه عنه لم يتتخذ 
وا وله ود 

وهو سبحانه الفرد الصَّمدء لينو له قتريلك برهو الآلة ابسو 
قال تعالى : #وإلجك إِلَه 6 ل لَه إِلّا هْوَ التَحْمنٌ لتحم > «البقره: *<ى 
ملم على المرسلين لنلانة نا قالره ه من نفي التّقص والعيب» فقال: 
إوَسَلم عل الْمَرْسَلِينَ © [الضّافات: ١18]؟‏ ليخ ماهوا لله بما أخبرهم به 
وانقادوا له» وبلغوا الأممء فهم كالنون مُسَلْمُونَ صادقون في نفس 
الأمر مُصَدَّقُونَ ومُصَدَقُونَ ثُمّ حمد نفسهء فقال تعالى: ولد لَه رد 
الْْلَمِيتَ 4 [الضّافات: لكمال ذاته. وكمال صفاتهء وأفعاله سبحانه 
وتدالي» يعلد سين المطاق: 

وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النَّمْيٌ 
والإثبات في الآيات والأحاديث» فالدفي تحمل والإثبات المفصل. 
هذه هي طريقة القرآن الك نفي مجمل : ليس كِثَيه مثله - قم [القورىا كال 


م سمي 


إفلا جَجْمَلُوا ينو أندادًا َم دمو #[الجقر: :0 «ؤهل تعد أ لمر سيا © [مَرِيَم : 84 
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وَلَمْ َك لَّمُ كُفُوًا لَحَد 4 الإحاص: 4 إلى غير ذلك من الآيات. 

وإثباتٌ مُفَصََلَّ: هو العزيزء الحكيمء الرؤوف» الحليمء 
أحدٌّء الله الصّمدء الغفورء الرحيمء الملك. القدوسء السَّلامء إلى 
غير ذلك من أسمائه» وصفاته المفصّلة سبحانه وتعالى. 


في آيات القرآنء وفي السّنّة أيضًا جمع بين النفي والإثبات» النفي 
المجمل الذي يتضمن تنزيه الرّب عن كل ما لا يليق به وتقديسه سبحانه 
وتعالى» عمًا يقوله أعداء الرّسل عليهم السَّلامء وبين الإثبات المفصل 
فن 'أسمائة. ؤضفاتة سبحانه وتعالئ :"فلا عندول لأهل اليّنة والتسياعة 
أ ليس لهم معدل عمًا جاء به المرسلون. فَإنّه الصّراط اعد بم 
وهو توحيد اللّم وطاعته» والإيمان به» وبأسمائه وصفاته. وأنه لا 
نه لبت والة ده مسومو ل زد لس معان زتعا 

نهدا عوز.شتراظه المشعقيم :الذي قال اللّهِ فيه : «اهيئا ارط 
َلْمْيَعِيمَ» «لتابعة: + صراط : «الْدِنَ اهم نَهُ عَلَهم ين بين وَألصَدَيقِينَ 
شبد لصحن (النناء : 4 صراطهم: 0 الله وبأشمائه 
وصفاته» وتنزيه الله عن مشابهة خلقه» ووصفه بصفات الكمال» وطاعة 
أوامره» وترك نواهيه والوقوف عند حدوده» هذا هو الصّراط المستقيم» 
عستبراط + الزن أت اله عَكَن ون التَرضن شدي والشبداه والملف 4 
[النَمَاء: 54] فجمع ب 0 في الإئيات» والإجمال في النفي» فقال 
تحالى : طثل هأ حك () أنه الصسمة ( لم جيذ يم بود © 
وَلَمْ يك لَه كفا 000 انكر أ للك انه اعفن براه 
الصمدء َه قال: ِل يِذ وَلَمْ يُولَدَ لَدَ » وهذا تفصيل خاص بنفي 
الولادة لِمَا يترتب عليه من النقائص» 0 عمم. فقال تعالى: وَلمُْ يَكنَ 
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1 كفا أحد » ومثل قوله : مهل تعام لهم سيا [مريم: من لفلا جَجْعَلُوا 
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6 وَأَنتَم علوت #* [البقرَة: ؟5] ليس كِئْلِه 1 الاء 
وهكذا فِي آية الكرسي: 2 3 ]5 إكه إلا هو العم الوم  /‏ و 
رغظ عدب مه 


سِئة ولا م دصر 6 قلفى عله السئّة وهو: :العا والنوم : 00 
ثقل من النوم؛ له سبحانه موصوف بكمال الحياة؛ لأنّ النعاس والنوم 
نقص فِي الحياة» الله منزه عن ذلك. هو الحي الذي لا يموت» 
والنوم : نوع من الموت. فهو سبحانه حي لا يموت لل مَا فى لسَّموتِ 
ىَ ف رض »* [البقَرَة: 100] يعني : : مالك لكل شيء #ومن د الى شفع عِنك 2 
3 ابإذذد 6 لالبقرَه: 0 يعني : لا أحد يشفع عنده إل بإذنه يوم القيامة. 


الس والصَّالحون يشفعون بإذله سبحانه وتعالى. 
أمّا في الدُّنيا فاللّه سبحانه أمر الئّاس جميعًا أن يدعوه» وييخصوه 


بالدّعاء» ويشفعوا لإخوانهم فِي اللَّه فِي الدّنياء وكان النَبِيْ له يشفء 
إذا طلب منه الشّفاعة؛ إذا طلب منه أحد أن يُشفى. أويتخلص من 
كرب أي نحو ذلك» قُيدعو لهم عليه الصّلاة والسّلام”"2. 


)١(‏ عن عطاء بن أبي رباح قال : قال لي ابن عباس رضي الل عنهما : "ألا أي امْرَةمِنْ أَهلٍ 
الْجَنَّةِ ؟ ثُلْتُ تلن قَالَ : هَذْو الْمَدْأَةٌ السَّؤْدَاءُ أَنَتٍ النَبِيَ وك قَقَالكَ : إِنّي ضوع + وَإلي 
أَتَكُنَّتُء فَادْعٌ الله بي . .. فَدَعَا لَّهَا م أخرجة ايشارى ون كناك العرضى ١‏ بات تفيل عن 
يصرع من الريح برقم (0191)؛ ومسلم فِي كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما 
ل ا ع ا و : لَمّا قَالَت: 
أتَأمُُنِي يا رَسُوكُ اللو؟ أ ئ : بالرجُوع إِلَى مُنِيثٍ طيليه قَالَ : «لا إِنمَا أنَا شَافِحُ»ء أخرجه أبو داود 
فِي كتاب الطلاق» في باب المملوكة تعتق وهي تحت حرٌ أوعبد برقم (71771)» وصححه ابن 
حبان برقم (477)» كان إلحاق قصة بربرة بناء على توصية المراجع آل عبداللطيف. 
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أمّا يوم القيامة» فلا أحد يشفع إِلّا بإذنه» أمّا فِي الدّنيا يشفعون 
بإذنه العام ؛ أنه أذن : فى الشوع أن يشفع السايود بعضهم في بعض 
فقال: موس يشْفَعٌ ف 59 حَسَنَةٌ | 2 قيبرت ينا وه االنساء: مم أذن لهم 
سبحانه وحتّهم على هذاء وعلى التّحارن ف البر والتّقوى» والتّناصح 
والتّواصي بالحقٌ» والسّفاعة من التّواصي بالحقٌ» ومن الإحسان» فهي 
حائرة فى الذقاء راف العام دقع نه وف الأو الا تصلح التفاعة ل 
بإذن خاصء لا أحد يشفع إل بإذنه سبحانه» ولهذا يتقدم الاق 2 
القيامة إلى آدمء اورجه وإبرأهيم» وموسى» وعيسى عليهم السّلام كلهم 
يعتذورن حتى يتقدّم نبينا محمد عليه الصّلاة والسّلام؛ جد ين بدي 
ريّه تحت العرش» نُمّ يحمد الله بمحامد عظيمة يفتتحها عليه نّم يؤذن 
ع ان 00 غ200 
بة آية الكرسئ أعظم آية فِي كتاب”" اللّه فيها إثبات» 
ا 2 هله إثبات 3 و 2< هذا نفي 
0 م ق السَمَوت وما فى الأرضِه هذ | إثبات 9«إمن ذا الى يَنْفَعُّ عد 
إلا بِإدن» نفي وين ما مَا بين دوم وما حَلمَهم» ار لون 
كد عه علب ليا هه 2 وس كني :> التموت لالد لكا عنقي 
وه ْمَل الْعظيم * [البَشَّرَةِ: 168]. 


)١(‏ طرف من حديث أبي حير كه المتريل بي العامة بسي عليه » وقد سبق تخريجه. 

(؟) كما فِي سؤاله عليه السَّلام لأبي بن كعب طلله عن أعظم آية في القرآن؟ فقال أبي 5ه - 
د آل إِلَهَ إلا هو الح 4 [البقرة ] قَضَرَّبَ عَلَّى صَدْرِى وَكَالَ: (ِلِيَهْنَكَ العِلْمُ 
أبَا المَنْذِرٍ الرسواسل فى كنا ماه المبائ بن وتصوفاء باب فل نيزر الكيف 
وآبة الكرسي يرقم ( .)46١‏ 
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فين كمالهء وأنّه العلي العظيمء وأنّه كامل الحياة الحيُ القيوم» 
وأنّه المالك لكل شيء» فالواجب الضّراعة إليه وسؤاله سبحانه وتعالى» 
واللكون إليه في 19 شيء بيده تصريف الأمور؛ ولهذا يقول سبحانه: 
موأدعوي تحب لد آقافر: لك ويقول: مَووَسَكَلوا سَكَلُوَأ أله من قَضَلِهِ 06 
اننساء: :5 ويقول جل وعلاطوإنا سأللك عِبَادى عَنْ هَإنْ رب حك 
دعو ألذّاع إِذَا معان [َالبشَرَة: 146]ء 


مله مله مله 
نات من د22 


000 <جريَ 
تنكس دجن «روئييس 
[ شرح سماحة الشيخ على العقيدة الواسطية إل» ) 


الإيمان بِأَوَلِيّة الله وأزليته 
وإثبات علمه وسمعه وبصرهء ومشيتته ء وإرادته 


قوله سبحانه :هر الأول وَالآحِرٌ وَالظهرٌ لبا وهو يكل شَىْءِ عَلِمْ # 


[الحديد: "7] وقوله سبحانه : «وَتَوكل طٍّ 5 لْزى لا 0 [الشرقان: 04]. 


وقوله: وهر عَم كم © [التخريم: 1]» وهو كم أْجِيرٌ 6 [الأنعام : 14] 


ترم ود رصا سمح رومخ 0 5 له 


بعلم مَا يلج فى الْأَرَضٍ وما يرج ينبا وما 0 مر السَمَاء وما يعرج فا وهو 
العم الْعَفُورٌ * اسََا: 1]. 

وقتو لضمة اند كاف التي اله يلكي اله يعلد نانف أل 
لحر وَمَا سقط من وَرَقَةٍ ا 
رطب و ياس إَِ 5 مين 4# [الأنعام: 3 0 #وما يِل 0 ا 
اع 1 وولمو)» لقاير: 0١‏ وقوله محرا لتعامرا أن اله عل كل تن 2 وَأنْ 
نه كن حاط 14 2 عَم # [الطلاق: ؟11]» إن أله 
َلْمَتِينُ # [الذاريّات: 104» وقوله «ليس حمتْلى 2 ا لسَحِيعٌ البصبر ب 


لوو 1 


5 ا وسا رج شا ويك ل 5 م 0 8 
وقوله: وارلا إِدْمَعْلْتَ ّنك قَلَتَ مااشَاء ا إلا يأللّهِ# [الكهف: وم 
ول لو سيو سل 


وقوله ولو سأ الله لَه ما ١‏ أَمَتَمَلُوا وَلَكنَّ أله يَمْعَلُ ما : ربد 4 [البقرّة: 0# ]. 
7 : ملت ؟ . 1 الْدتمير 1 يً و0 سل حك سور غَيْرَ محل عند َنم 


1 د أله ب ما يرِيدُ © [المائدة: 01١‏ وقوله : و يرد أَمَّهُ أن يَهَدِيم مض 


سر عا عر عر 


رحس 5 ١‏ 00 ع رو سرس > 
صدرة الإسلرومن يرد د أن ضام تكو صدْ ره ضيفا حرجا [الأنعام: 158اء 


ده 
0 
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الشرح 

هذه الآيات قد جمع اللهء فِيها ما سمى به نفسهء ووصف به 
نفسه بين النّفي والإثبات» وفيها يثبيت صفات الكمال لنفسه» وينفي عنه 
صفات النقص والعيب». وقد تقدَّم الكلام فِي آية الكرسي» وما فيهاء 
وقل هو الله أحدى» وما فيها. 

وهكذا قوله: لمر الأول وك فلو وال 7 َْر يل صَْء عَلِمْ 4 
العديد: 6 أثبت أل الأَوّلُ: الذي لَيْسَ قَبْلَهُ شَىْءٌ» كما قال اَن يلل : 
«اللَّهُم أَنْتَ الأوّلُ 0 وَأَنْتَ الآخِرٌ: فَلَيْسَ يَعْدَكَ شَيْةٌ 
وات الْطَاهِدُ : َلَيْسَ فَوْقَكَ د وا 3 فهو الظاهِ : فوق عباد جميعاء 
ليس فوقه شيء» والتاطن» الم وولة قي ين 5 اشييز ل اتعتن عليه 


سم 


ل خرص ١‏ اسل 
ا آيات ا التى ذكرها بعده: ##وهو | اي © [التخريم: ؟] 
م ل ا 
0 0 أنَّ أله عل مل تي َبِيٌ وَأنّ أَنَهَ قد أحاط يِكُلْ سَيَءٍ ج41 
[الظلاق: ؟1] وغير ذلك من الآيات الى فيها العلم والحكمةء كقوله: إن 
َك 0 حكي م [البَكَرَة: 57١‏ 
وآيات الرّزق والقوة: «إإنَّ أله هْوَأَلرَرََتُ ذو الْفوَوَ الْمَِيثُ 4 [الثاريات: مه6. 
وآيات المشيئة» وآيات الإرادة كلها لل على عظمته سبحانه» ونه 
سبدحانه له المشيكئة الكامدةم وله الإرادة الكاملة. وله العلم الكامل له 
القدرة الكاملةء كينا صفاته جل وعلاء» ولكن على وجه لا يشابه 


)١(‏ أخرج هذه الصفات الأربعة ومعانيها عن أبي هريرة وه مسلم فِي كتاب الذكر والدعاء؛ 
باب ما يكون عند النوم وأخذ المضجع برقم (01؟0. 
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عباده» قوته ليست مثل قوة عباده؛ بل قوته أكمل شيء» وهكذا جميع 
الصّفات هو فيها على وجه الكمال ‏ المطلق ‏ ولهذا قال: لس نين 
4ل ]١‏ لفلا روأ 0 َه الْأَمنَال» انتسل: 4 لكل تعلو له 

سَمراكه زمركم: قة] وم كك ان كارا أُحَد 6 [الإخلاص: :] فعلمه امل 
ليس كعلم المخلوقين» ولا تخفى عليه خافية» وهكذا حكمته وقدرته» 
وقوته» وحلمه. وسمعهء وبصره. كلها لها صفات الكمال ليس فيها 
نقص» ولايشابهه عباده فيهاء بيخلاف صفات المخلوقين» فهي ناقصة 

ما هنو ستحائه 0 ا على وجه الكمال» كما 

قال تعالى: ليس يي و- س2 وهو لسَحِيِعٌ البصار » [الشررئ: ]0١‏ 
ولكماله قال: كل تَخَلَرَ لم له س4 اتريّم: 50] أي: لا سمي يدانيه لكماله. 


والمشيئة: بمعنى الإرادة الكونية» يعنى: أن مشيكته نافذة لا يردها 


كورية فا متا اله كا مع مركاه ]د تحار اراعة قوق أن قرت 
أو زوال ملك» أو ثبات ملك» 00 عدم كل ذنك نافذ ما 
كاه الل عم قال تقعالن > ظر لمق 10 سْتَقِم 9 2 مهو ِل أن 

ار رب الْعْلَمِيتَ © [التكوير: 5-1؟] 00 45 0 8 ل فََلُوه# [الأنعام: 117] 


0 
00 


وو ولو شَاءَ ألشَّهُ ما أفَتَمَلُوا4» [البقَرَة: *00] إلى غير ذلك. 
والإرادة هي قسمان أيضًا: إرادة كونية كالمشيئة النّافذة الي لا 


يردها راد مثلهاء كما فِي قوله تعالى: «فمن يرد ةن يَهَدِيَه يس 
صَدْرَه الإسلم وَمَن يرد أن يِضِلَه صل صَدرم صَيّفًا حَجَايه [الانقام: 5؟1] 
وقوله: إن لله يحَكُهُ ما يريب [المَائدة: »6١‏ فهذه إرادة كونية نافذةء 


كالمشيئة لا راد لها. 


أمّا الإرادة الشّرعية: التي بمعنى المحبة والرضاء فهذه تقع» وقد 
لا تقعء وهي : مثل قوله تعالى: ريد أنه عبن لك رَيدَحُمْ سكن 
00007 مي . رلور رسلفة وهو م 0# 
لسن من مَنِحَكُم وَيَُوب عَلَيَكُمٌْ وَأَنَّهُ عَلِيدٌ حكبم () وَالَهُ بريد أن ينُب 
عَلتَصكُم © [النّمَاء: <ادلان] ؟ فهذه إرادة شرعية قد تقع. وقد لا تقعء يريد 
الله أن يهدي المسلمين جميعاء يريد أن يتوب عليهم؛ لكن إرادة شرعية 
أكثر الخلق ما تِيِّبَ عليهم أكثرهم يموت على الكفرء فالإرادة الشّرعية 
قل تقعء وقد لا تقع. 

فاللّه أراد شرعًا للإنسان أن يقبل الحقٌء ويتّبع الرّسل» وأن يطيع 
الله ثُمّ منهم من أطاع؛ ومنهم من عصى» فمن أطاعه فله الجنّة» ومن 
عصاه فله النّاره كما قال جل وعلا: «يَرَك حُدُودُ أله ومن يمل ١‏ 
لَه وَرَشُولَة مت تاك تقرف :ين تتنيكا الانهقق ريدت فييها 
وَذلِلكَت 3 القور اليم ل © ومن يحص أله 0 وتصيدٌ 0 
ل 5 نار حددا فيهكا وله حنايت بك ميرت © النشاء: 01-18 كلهم 
متوعدون. فمن أطاع باختياره وإرادته فله الح ومن عصاه فله الئّار 
هذه الإرادة الشّرعية. 

أما الكونيّة فلا يخالفها أحدٌ ما أراد اللّه أنَّهِ يقع كوناء فإنَّهِ يقع 
من هلاك قوم أو عرّهمء أو موت فلانء أو حياته أو زوال ملك فلان» 
أو بقائه أو غير ذلك» فالإرادة الكونية مثل المشيئة مرادها نافذ» وفق 


اللّه الجميع. 


وله مله وله 
«ن6 عن6 مم6 


ذكر بعض ما جاء في القرآن من صفات الخالق جل وعلا 
كالممحبّة والرّحمة والرّضاء والغضب والكراهيّة والسّخط 
قال المؤلف كله : 

ا كيين إِنَّ الله يِب َلْمَحيِِينَ# [البَثْرّة: 150] وقوله: «#وأفيطوا 
يحب الْمَقّسِطِينَ4 [الُجرّات: 4] وقوله: #إنَمَا أسَتَقَمُوا سَتَفمُوا لك َأسَتقيماً 
3 1 أده بحت يحب الْمتّقرت» [التوبّة: 107 وقوله تعالى: طقل إن 6 0 21 
0 بج لهم [آل عمرَّان: 38 وقوله : فَوف انيم َه بر 1 0 
[المّائدة: 04] وقوله: إن الله ب اديت يفجَنرت لدت فى سيل 0 0 


يك َرُوسٌ 4 الطد: 4] وقوله طرخ الك الي 4 دنز: 514 
وقوله تعالى: : وتسم َم م ليحن ليحي 4 [التايحة: ١والتمل:0م‏ 

وقوله : #ارينا وس وَسِع بيشي ككل تو 3 يَحَمَةٌ وَعِلْمَام» آغافر: وقوله 0 
ِالْمَوّمِنِينَ 0 [الأحرّاب: *؛] وقوله : #وَيَحَمَقٍ وَسِعَتَ كل شيع 6 [الأعرّاف: 161] 
وقوله :كسب لك نيه اَليحَمَةٌ) الانقام: 54] وقوله: ##وهر الْعَفورٌ 
ليسم 6 ونس : ١‏ م ا حَيرٌ حنفظا وَهُرَ حم ايحن ابُورشف: ؛+] 
وقولة تحالى : ورت الله عن ونوا 3 َِكَ الْعورُ لظم 46 [المائدة: 115] وقوله 
'تعالى : «ومن يَفَثُْلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمدَا فَجَرَوُهٌ جَهَنَمُ حَندا نيا 


ا و 


وَعِسسب اللَّهُ عَلِيّهِ وَلْمَنَديه [الثناء: 58]. 


يقت ولح و اللفكة لانتو 16 انكل 401 لعكرارا رد 430 
[محَمّد: 18] وقوله : لمآ َس كنا ا 2 مِنَهُرَ كَأَغْرَفْكَهُمْ لمَعِيربت # 


[التَعرف: 00] وقوله تعالى : #ولاكن مكر أ ايكائث نهم مَتَبَطْهح» [التّوبّة: ]4١‏ 
وم جمس 


ا عب اله 


وقوله : #حكبر مقا عِندَ ّم أن 77 لا تَفَعَلُورت # [الشف: *]. 


+ 0-1 


: 


1 


السبرج 

هذه الآيات التي فيها صفة المحبة في آيات كثيرة؛ قد وصف اللَّه 
الوتسنتيق ‏ ونَفَن الستسطي “قال »تعالق* سوق ون انك بو ل 
وحبوله 4 [المائدة: 04]» وقال تعالى: موقل إن مسر 0 َس 0 
يحي 15 اك عمرّاد: 6١‏ كذلك أيضًا الرّحمة» والرّحمن, والرّحيم» فهو 
رحيم» ورحمته وسعت كل شيء » وهو أيضًا غفورٌء ودود والودود: 
معناه الحبيب المعوية وهو أيضًا يرضى» ويغضب؛. ويسخطء ويكره 
#إرضى أللّهُ عَنْمَ ل عَد»ه [المائدة: ]1١5‏ عضب 210 عدم [المجادلة: 14] 
#اتَبِعُوا مآ ا لَه وكرهأ ا م4 وقال : ولك 
صكرة أ َنِحَاتَهُمْ َتَبَطهم »* [التُوبة: +4]. 

كل هذه صفات حقّء الرّضاء والمحبّة» والرّحمة» والسّخط 
والكراعةم كلها يوصف بها جل وعلاء كسائر الصّفات على الوجه 
اللنق واللفمن غير تحرف ا ول تمطي ل لال اقيق ولا تي 
فليست محبته كمحبة المخلوقين» وليس رضاه كرضاهم» وليس بغضه 
فيقفيون :ليست كزاعفه ككوافة المتختر تين ليس مقن 
ير جميع الصّفات الباب فِيها واحدء قال تعالى: ليس 
ميو فق :. وهو الي سير » الشورئ: 01١‏ وقال سبحانه بعال 
وك يكن له أ مطل أَحَد > الإعلاس: ؛] وقال وق : لقلا مسرا يله 
َال ! ِنَّ الله يَعَلَر وَأَسْرَ لا تمن * [التحل: 0/4 لا مثيل له» لاتضربوا لله 
الأمثال» ولا كفء لهء ولا ند لهء فجميع الصّفات بابها واحدء 
فتقول: نؤمن بالله جل وعلاء وبأسمائه الحسنىء وبصفاته العلا الثابتة 
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فى القرآن والسّئّة الصّحيحة على الوجه اللائق باللّه من غير تحريف» 

واالعططيلة ولا تكييف» ولا تمثيل؛ بل نقول: فناته كواا د 
وأسماؤه كُلّها حسنى» ونثبتها للهء كما أثبتها هو لنفسه جل وعلا - 

وأثبتها النّبيَ وأثبتها أصحابه ر#نء على الوجه اللائق باللّه» صفاته 
لا تشبه صفات خلقه. وأسماؤه لا تشابه أسماء خلقه؛ بل هو سبحانه 
ل سيناء الحسنى؛ والمعاني العظيمة؛ لهذا قال: ؤوَيَهَ الأساة للق 
دعو يي [الأعراف: لكمالهاء وكمال معانيها سماها حسنى سبحانه 
وتعالى. 

ولا يعلم كيف صفاته إِلَّا هو سبحانه وتعالى» يعلم لا كعلمناء 
ويرحم لا كرحمتناء ويستوي لا كاستوائناء وينزل لا كنزولناء ويجيء 
لا كمجيئناء ويغضب لا الاك 0 لا كرحمتناء وهكذا القول 
ى سائر الصّفات : ليس كدلو 2 وهو وهو الْسَيِيعٌ لبمار 6 [الشورئ: .]1١‏ 

الاستواء معلومء الرّحمة معلومة» الغضب معلومء المحبة 
معلومة» الإرادة معلومة» المشيئة معلومة» لكن الكيف مجهولء لا 
نعلم كيف استوى؟ ولا كيف يرحم؟ لا نعرف هذا الله الذي يعلم به 
هو سبحانه وتعالى» لكن نعرف أنَّ المحبة غير الغضب» والغضب غير 
الْرّضاء والرّضا غير المغفرة» وهكذا صفاته معانيها معلومة؛ لكن 
كيفيتها لا يعلمها إِلّا هو سبحانه وتعالى. 

الغضب معروف ضد الرضاء والمحبة ضد الكراهة» والرّحمة ضد 
الانتقام» يوصف بهذاء وهذاء يَرحم قوماء ويُعاقب آخرين» وينتقم 
منهم» يرحم قومًا جاهدوا فِي سبيله واتقوه» ويغضب على آخرين, 
وينتقم منهم لعصيانهم إِيَّاهء وكفرهم بهء هكذا يُحِبّ قومّاء ويكره 
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آخرين » كذلك يعطي قوماء ويمنع آخرين» هو: المناع المعطي جل 
علا هذا طريق أهل السّئّة نهجهم الإيمان بالصّفات» 
و : طريق عل وسبيلهم وحيخهم اديمات ١‏ 

واعتقاد أنها حق. وأنها لائقة بالله» وأن معانيها حق» لكن لا يعلم 
كيفيتها إِلّا هو سبحانه وتعالى» وقق الله الجميع. 


َه وله. هله 
كن كيه ديه 


شرح سماحة الشيخ على العقيدة الواسطية | انا 
ذكر بعيض صفات اللّه 17 جاء فى فى القرآن الفعليّة والذّاتية 
كا لوتيان والمجى. والوحنه والعين». واليدين 
قال المؤلف كانه : 
وقوله: «هلْ يظرٌودٌ ِلآ أن يَلْبَهُمْ أنَهُ في ظْلٍ ين الْعَمَام وَالْمَلبكةُ 
2 الأتر» اببنن. 1 ا مهل 0 اح مر لْمَكَهَكهٌ أو يلق 


مه و 00 ساس« أ 
ريك 3 ا عضن دَايِدْتِ يوم يق عض عابت َي «الأنقام: 160 وقوله: 
و 2 رض رق 2000 سر كد 
كلا إ ل لس 
204 000 و ا سر 0207 500 2 


وقوله : #وويوم تشقق السماء بالغميم ونَزل امار تَْزِبيا6 [الثُرقان: 16 
وقوله: وي وَمَهُ رَيْكَ در الكل كار © ادزسلن: ٠‏ وقوله :ليل 
2 مَالِكُ إل وه [القصّص: 14 
وقوله: م متاك أن مهد إن حلفت يدق امن؛ 0 وقوله: «وقااتِ 


لود يذ أو ا ا 4 ا كلو بل 03 _مَتشوطتان ينك كنت 
يديه [التائدة: 4*] وقوله : #(وأضير ' لكر نك نك عنما [الشور: 4 


وقوله : 9# وسملئة ص داك أن شر © يجرق عبينا 4 ل كان 253 
القَمَرئ *14-1] وقوله الم عَبيَكَ عحَنَةٌ مر مق وَلِنْصنمَ عَلَّ عب 4 الله: 1]. 
وَل ور يلس وٍِ_. 


وقوله: مهد سَيِمَ الله َل أل جيك فى وتيها يكنتى إل لله 0 
مع او طم َّ أله يع بَصِيرٌ [المتجادلة: ١‏ وقوله تعالى :لق و مد 


6 ا م لويم 00 
فول ألَدِرَت قَالوا إِنَّ أللّهَ هَقِيرٌ و نيك [آل عمرّان: ١‏ وقوله :آم يحسبون 
نا لا حَْمَمٌ يِرَهُمْ وَجُونِهُم بل ورسلا لَدَيْهِمْ يَكْنْبُونَ © [الإخزف: ١ها.‏ 

وقوله: «إإِنَى معحكما أَسْممٌ َك ال : 45] 0 :لاد يا بن لله 


57 0 


يرن 6 [العلق: ]١4‏ وقوله : الى يرسك عن توم 9 َك فى آل عبن 2 11 
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71 دس رسكا 


7 م لْعَليمٌ # [الشُّعَراء: ]00٠0-4‏ وقوله: موقل َعمَلُوأ فسيرك د عل 
اس بو ل وم عط 
ورسوله, وألمؤمئون © [التوية: 6١1ى].‏ 
2 . ا 8 6 - 3 70 7 
وقوله: وهو سدريد ألْحَالٍِ» [الرّعد: ١٠ى]‏ وقوله: «ومكروا ومحَكرٌ 


55 


رع 
الله وألدَك َك ] لْمَْكرنَ # آل عِمرّان: 64] «ؤومكروأ اي الم وهم ل 


سعرورت #» [النُمل: ]5٠‏ 0 يدون دا وَأكِدٌ 3 [الظارق: 15-16], 


35 5 5 عر بدح ب عرو كن معيعرمة سل مم مي عمل 
وقوله تعالى: ##إن دوأ حيرا أو حفوه أو تعموأ عن سو فَإِنَ الله كن 


مسري 2 34 


و 35 ل «س نو 6 ساءرس سا 4 00خ 2 ره م ماص 
عقو ذم 4 [النساء: 4 وقوله: #ولِعمُوأ ولصفحوأ الا 0 أن يغفر ألله 
مح ور رم 1 


مدهو بع 2 5 2 0 
2 والله عفُورٌ حم [الثور: نفةا وقوله: توويله العزة ولرسوله- وَلِلْمُؤْمِنَ» 
ده 


00 


[المتافقون: 64 وقوله عن إبليس مال مَعرَّئِكَ لاعوسهم معن لصّّ: كذاء 

وقوله: ترك سم ريك ذى َكل اكرام © [الرّحمن: 7 وقوله تعالى: 
قن تقطن إيكير عل حك لك سكل ززدر: ل وقوله : <ازلة ككل أذ 
اام لحل 4 [الإخلاص: ]. 

0 5 

هذه الآيات الكريمات كلها تشتمل على جملة من الصّفات للرّب 
عٍّ وجل فالواجب إثباتها لل على الوجه اللّائق باللّه سبحانه من غير 
تحريف» ولا تعطيل» ولا تكيّيف» ولا تمثيل» ومن ذلك قوله جل 
وعلا: همل يَظرُودَ إل أن يَْيَهُمْ لَه فى طُكلٍ يِنَّ القسار وَالْملبكة 
وَفْضىَ م4 [الْجَقَرّة: ٠١‏ ههَلُ طرون إل أن اتيم الم لنقبكة ريق ريك 

5 3 ل سرس سر ص روح رسخ سه ص سه ل 

[الأنعام: 164]» وقوله جل وعلا : 9#وجاء ريك والملك صفا صِفًا # [الفّجر: نفةك 
فإتيان اللّه يوم القيامة» ومجيئه يوم القيامة حىٌّ على الوجه اللّائق باللّه 
فالله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته. 


شرح سماحة الشيخ على العقيدة الواسطية 


وقوله: أو مق بَعضُ ايت 59 [الأنعام: 108] هي : طلوع الشعدق 
من مغربها. 

وقوله: ظريَقٌ وَبَهُ رَيْكَ ذو لَبْكلٍ وَالَْكاوِ 4 الرحنن: 100 لكل شَىْءِ 
َالِكُ إلّا وَجَهَد4 القصص: هه فيه إثبات الوجه لِلَّ حقٌ له الوجه الكريم. 
وقوله: «#بل يداه مبسوطتان» [المَائدة: 54] موصوف باليدين أيضاء كما له 
الوجه الكريم جل وعلا. 

كذلك له العين»؛ كما قال تعالى: ظوَلِْضَمَْ عَلَ عَيْفَ 4 الل: وما 
وقوله : لإ ع4 لتر يه موصوف بالعين؛ والبصرء والسّمع على 
الوجه اللائق به سبحانه» كل هذه صفات يجب إثباتها لِلّه على الوجه 
اللائق به. 

وهكذا المكر ‏ المقيّد بالمقابل ‏ قال: «إوَمْكروا وَمحَكرَ 1-0 
[آل عِمرّان: 04]» والكيد: ل يَكيِدونَ 9 كد دام [الظارق: 13-16 وهو 
مكرء وكيد بحقٌ يليق باللّهء لا يشابه خلقه فِي مكرهء ولا في كيده. 

وهكذا سمعهء قال تعالى: قد سِعَ أَنّهُ َل الى حدلكَ في رَقْجِهَا 
وَتَشْمَ: إل أله وأللّه سَمَعٌ حاورا 6 [المجادلة: ]١‏ أن أنه يع غلم [البقرة: امد]ء 
«إرك لله مسجِيعٌ بَصِيِرٌ4 العج: ٠0‏ إلى غير ذلك» من الآيات الكثيرات 
فيها السّمع» وفيها العلم» والبصر. 

وآبات كترزانت ننه الح كز ذلك ممق يحب إثاتة دعن الويت 
اللّائق باللّهِ هل تََكدٌ لم سياه مرتم: ٠٠١‏ طوَلَمْ يكل لم كفو أعَد » 
الاعلاص: 4 لفلا مربأ َه الْأمتَالَ4 التسل: »5 كلّها حنٌّ يجب إثباتها لِلَه 
ستحائة وما ل .على الوه الاؤقق ,باللممن قير كتير شان وو لاتقطيلة 
ولاتأويل؛ له سمع لا كالأسماعء وبصر لا كالأبصارء وعين لا 


كالأعين» ويد لا كالأيدي»؛ وقدم لا كالأقدام. وهكذا بقبّة الصفات 
يقول سبحانه : ليس تلو شو 2 وهو لسََمِيعٌ لير © [الشورئ: .]1١‏ 

فصفاته حقٌّ تليق به لا يشابه فيها خلقه جل وعلاء يجب إثباتها 
للّه على الوجه اللّائق باللّهه من غير تحريف, ولا تعطيل» ولا تكييف 
ولا تمثيل؛ الباب واحد عند أهل السَّنّةَ والجماعة» وهم أصحاب النْبِيٌ 
كل وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدّين”". وفق اللهُ الجميع. 


2ه و9ه وله 
منت لنت نحن 


.)191 /1١( هذا التعريف لأهل السُنّةَ والجماعة. ينظر له/ الفصل في الملل والنحل لابن حزم‎ )١( 
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إثبات الوحدانيّة لله ونفي الشّريك عنه تعالى 
وذكر جملة من صفاته واستوائه جل وعلا 
قال المؤلف كآنه : 
قوله: موف" ناا ينم ائداه 00 0 4 [الجَقرة: ؟'] وقوله: 


و 


وَهِربّ ألئّاس من يتمد من دون َه أندَاء) م 1 كب أ 4 [اليقرة: 56],ء 


سم 
لل 


م 


لَه الملك وله 


وقوله تعا : «تبَارك لَرِى ثَ الْفْرْقَانَ 1 عبدو 53 الخليت 
نما 09 ل ل م ملك لسَموت لاض د يد ولد ف 1 أ سَرِيِكُ في 


آ آ ته - 2 و ا 0 02 
لملك وخلق ل شر در قدا © [الثُرقان: ]1-١‏ وقوله: وما اتخذ الله من 


ثم آ# تل ته 


رز 6 5 4 ته عه 2 52 
كلد وَمَا كات مَك بِنْ إِلَهِ إِذَا ذهب كل إِلم 0 


2 


8 . و 7 بير آلف 7 

بض تكن الم كم يصفرب 69 عدلم الْعَيبِ اسهد فَعَللٌ عم 
5 و مع رم هم م َس 2 3 على 
شرحكونَ #: [المؤمنون: ]97-4١‏ وقوله: بوثلا نضربوا لله ١‏ نكال إن لله ا 


0 3 00 


لا تَعلمُونَ 6 [التحل: ع وقوله : قل نَم حرم رب 
الام وَلبقَ ير لحي ون شرك أله ما 1 يِل يد سُلطمًا وآن فوأ عل امه 
و مو # [الأعرّاف: 97], ش 


ا 


وقوله: 9آليَحنُ عَلَ الْمَرشٍ أسْتّوئ * اف: ه] في سبعة مواضع: فِي 
عور عات قوله : ##إدك ري أنه الى خَلقَ المت وَالْأَيْصٌ في سِنَّدِ 
كا م م ستو ع عَلّ الْمرّشٍ# [الأعراف: 0] م سورة يونس عليه السّلام: 
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عه 


إن يك أله الى حَلقَّ اتوت مَل فى سند كار ثم أستوئ عل المرض» 

[يُونس: *9]» وال فى سورة الوعيد :ماله د عير عمل تويب شم 

سمو عل امرش [الرّعد: لك وفالافي سورة عه 9# الرحن عَلّ العرش استوئ »# 

[ظه: 6 وقال في بنؤرة العرفاد : ثم م ستول عل اعرش [الثرقان :6 وقال 

في سورة ة [ألم] السمجدة: 200 ند الى حْلقٌ ألسَّمنواتِ وَالْأرضَ وما يدنهمًا ف 

سِنََ أَيَامِ ثم أستوئ عَلَ الْعَرشٍ» الئجتة: 4]» وقال فِي سورة الحديد: هو 
08 ا لش [الحديد: 4]. 


الى حَلَقَ السّمئواتٍ والأْضٌ فى سِنَةَ ياو ثم أشتوئ عَلَ 
الشرح . 

هذه الآيات كلها فِي بيان جملة من صفات الله قن كانتي سبقت» 
وطريقة ة أهل السْئْة والجماعة فِي ذلك الإيمان بهاء وإثباتها كما جاءت على 
ودر بللهه من غير تحريف» ولا تعطيل» ولا 00م 
ا حي لانن ال علق ار اللا فق المي عن كيني ولا 
تعطيل ١‏ ولا تكيّيف» ولا تمثيل. 

ومن ذلك قوله جل وعلا: #ثلا جَجَمَنُوا ينم أندادا وَلَسْمْ تعَلمُوت» 
[البَقَرّة: ؟1] وقوله: مَوَمَِ تاس من يِتَحِد من دون الله أندَادَاك البَقَرٌةئ مكل 
الأنداد: الأشباه والنظراء ليس له ندء ولا نظيرء فقوله : #ويري ألنَّاسِ 
سْ عد من دون لله أَنْدَاد61 [البقرّة: 056 على سبيل الذَّمء يعني : بعضص 
الناسن وعد أندادًاء وهم المشركونء. وقد نهى الله عن هذا 
بقوله : فلا ساراس أنداذ وس تعَلَمُو 6 [البقرَة: 5 يعني : لا تتخذوا 
معه معبودات من أصحاب ار أو من الأنبياء» أو من 000 0 

من الجن أومن الأحجار كل “ذلك باطل» قال تعالى : اذيك 
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اه 0 م 


2 و اق ا ما يدْفوت من من دونه ه البنطلٌ» [الحَجٌ: 5 الآية من 
سورة الحجء لاه ديك بِأنّ أسَّهَ هر الْحَق وم ما 
يدعونَ من دونه لْنطِلٌ »4 [لقمّان: ١؟]‏ ش 

فالواجب على جميع المكلّفين أن يعبدوه وحده» وأن يتبرؤوا من 
الأتذاة» وأن يعلموا يقينا أله لا ند له .ولا مثل لذ دول كوه له وأن 
يعتقدوا.ذلكء قال تعالى طلم مكلذ وَلَمّ بُوْلَدَ © وَلَمْ يكن لَه 
كد | أَحسَد 46 [الإخلاص: 4# ويقول سبحانه : لقلا سا 0 ع 
[التحل: 074]» ليس كله 2 وهو التويغ البصير » [الشّورئ: .]١١‏ 

زهكذا قوله 5 : طول الكند ١‏ لم ألَيِى ل يِذ وا 0 
و3 ف املك وك 0 لم و ص ذلك [الإسرّاء: 611١١‏ ليس له ولي من الذلك اله 
اوناك عم قري السو ا لتر جز كدي عر 3ر ما ميو اة قر 
العزيز القاهر الغالب» ليس له أولياء من الذّل؛ ولكن أولياء يُحِيّهم 
ويُحِبُونه» أطاعوه واتقوه» فهم أولياء له على سبيل المحبة لهم 
والتقريب لهم؛ لكونهم أطاعوه وعظموا أمرهء كما قال تعالى: «آلَآ 
اك وليه لَه لا حَوَفْ علَبِهِمْ ولا هُمْ روت © © ليت ءَامنوا مكَاًأ 
و # ايُرنس: 55-57] هؤلاء هم أولياء اللّه لجنيوا ين لذن لكن من 
طريق المحبة والقربة لهم؛ لأنّهم أطاعوه. واتبعوا شريعة رسوله كَكِل. 

وهكذا جميع الآيات التي فِيها ذكر الملك» والحمد» والقدرة» 
فين المناتك 8 شيء ؛ الخالق لكل شىء» القادر على كل شىء» 
العالم بتجميع اخوال عبادها كز هذاا حو 7 ْ 

ومن هذا ا ور 0 وَلَّذَاي [الثُرقان: 0 7 ل مكلذ له 

© كلم يك له كفوًا أَحَد © الإخلاص: : *-4] كل هذه الصّفات 
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0 03 آ ده ود د 2 
ثابتة له علاء الخالق لكل شىء.؛ و«#ودَلنَ كل ثور فعدره 
م ا ا ا ار 


قَيرا» [الرقان: ؟] وهو العالم بأحوال عباده: «له املك وله الْحَمَد وَهْرٌ عل 
ل تنو َييرُ» انتنائن: 0١‏ سبحانه وتعالى. 


وهو أيضًا موصوف بالاستواء فوق العرش:فِي سبعة مواضع فِي 
سورة طهء وسورة الأعراف» وسورة يونس» وسورة الرّعد» وسورة 
الإسراء» وسورة لقمان» وسورة تنزيل السّجدة» وسورة الحديد كُلَّها 
ثابتة» ومعنى الاستواء: العلو والفوقيّة» فمعنى استوى عليهء أي: 
ارتفع فوق العرش وعلا عليه؛ هو العالي فوق جميع خلقه» والعرش: 
سقف المخلوقات» والله سبحانه: فوق العرش استوى. استواءً يليق 
بجلاله» لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. 

ولهذا لما سئل الإمام مالك بن أنس كأ إمام دار الهجرة فِي 
زمانه» وأحد الأئمة الأربعة» قيل له يا أبا عبدالله : اَن عَلَ الْمَرْشِ 
ستو 4 [لله: 1٠‏ كيف استوى؟» فعظّم الأمر وعلته الرّخصاء. يعني : 
العرق من شدة استغراب هذا السؤال؟! ثُمَّ قال: «الاستواء: معلوم. 
أي: أنه العلو والارتفاع» والكيف: مجهولء والإيمان به واجب»ء 
والسؤال عنه بدعةء وما أراك إلا رجل سوءء ثُمّ أمر بإخراجه)(". 


)١(‏ هذا الأثر أخرجه عنه الدارمي أبو سعيد عثمان فِي الرد على الجهمية (ص”7)» واللالكائي 
فِي شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّة والجماعة برقم (؟/98). والبيهقي فِي الأسماء 
والصّفات برقم (/62851: وابن عبد البر فِي التمهيد (9/ )١5١‏ وقال عنه الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري : إسناده جيّد (407//1) من الطبعة السّلفية. 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر قول الإمام مالك ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة 
شيخ مالك؛ وقد روي عن أم سلمة وِْا موقومًا ومرفوعًا؛ ولكن ليس إسناده مما يعتمد 
عليه؛ وهكذا سائر الأئمة قولهم يوافق مالك في أنا لا نعلم كيفية استوائه؛ كما لا نعلم 
كيفية ذاته: انظر: مجموع الفتاوى (0/ 075660. 
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وهكذا قال: بهذا المعنى سفِيان الكّوري» والأوزاعي» والإمام 
أحمدء والإمام الشّافعيء وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة 
الإسلاه”", الباب واحد الاستواء: معلوم من جهة المعنى؛ العلر 
والارتفاع. والكيف: مجهول. لا يعلم كيف استوى إلا هو سبحانه 
وتعالى» والإيمان بذلك بواجت عليناء لأنَّ الله أخبر به عن نفسه. 
والسؤال عن الكيفية بدعةٌ أحدثها نيا المتكليوة من الجهميّة والمعتزلة 
وغيرهم. 

وهكذا يقال فِي بقيّة الصّفات: الرّحمة: معلومة؛ الرّضا: معلوم. 
الغضب: معلوم» القدرةة معلومة» اليد: معلومة» القدم معلومة» لكن 
الكيف: مجهول. فلا نعلم كيف رحمته. ولا كيف غضبه» ولا كيف 
يده؛ ولا كيف قدمهء ولا كيف عينهء لا نعلم الكيفيات» ولا نخوض 
فيها نثبتها ونمرّهاء كما جاءت» نقول: إِنَّه سميع» بصيرء 0 له 
يدين» كما قال تعالى: طبل يداه متُْوطتَان4 انماسة: :+ طإما مََعَقَ أن َنم 
لما لقت يدق [منّ: ]0٠6‏ ف الحديث الطحي ‏ 31 اللّه تَبَارَكٌ ا 
يَضَعٌّ قَدَمَهُ في النَارِء كَيَنْرَوِي بَعْضُهَا إلى بَعْضِ ) َتَقُولٌ: قط قط" . 


وبيّن سبحانه وتعالى أنه يغضب على من عصاهء ويرضى على من 


)١(‏ ذكر القول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (/ 0196 79/5”) وقد كرر ذكر نسبة 
القول إليهم سماحة الشيخ فِي هذا الشرح فِي صفحة (04:41) وفِي مجموع فتاوى 
ومقالات متنرعة (5/ 789 8/م39). 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة 5ه أخرجه البخاري في كتاب التَّمْسِيرء باب قوله: جك 
هَل ين ربع [قّ: 1٠‏ برقم (4800(6)4849)): ومسلم فِي كتاب الجنة وصفة ونعيمهاء 
باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء برقم (78545)» كما أخرجاه أيضًا عن 
أنس بن مالك ويه البخاري فِي الكتاب والباب السابقين يرقم (1448)) ومسلم فِي 
الكتاب والباب المذكورين أيضًا برقم (5814). 


باس تت 


أطاعه. يرحم عباده» كل هذه من صفاته جل وعلا» «يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى 
ل يْنِ يَقْثْلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ») فضحكهء ورضاه» وغضبه» وسمعه» 
ا ا مس اط مر د 
قاعدة : ليس ل ل وه رفو الحيخ لير 46 [الشورئ: 11 فأهل السٌّنَّة 
والجماعة: يثبتون آيات ل وأحاديث الصّفات إثبانًا بلا تمثيل» 
وينزهون اللّه جل وعلا عن مشابهة خلقه تنزيهًا بلا تعطيل» تنزيهًا معه 
الإثبات بخلاف او البدع» فأهل البدع» قسمان آخران: 

قسم أ؛ ثبتوا ومثلواٍ وقسم نفوا وعطلواء وأهل 0 
7 000 فالممثلة كُفَارء والمعطلة كُفَارء وأهل السُِّنَة لهم : 
أتيعوا من غير تمثيل» أثبتوا ضفاته وأسماءه على الوجه الله 0 
إثبانَا بريئًا من التمثيل» ونزهوه عن مشابهة خلقه تنزيهًا بريئًا من التعطيل 
خلافًا للممثلة» وخلافًا للمعطلة من الجهمية» والمعتزلة وأشبهاهم. 

فينبغي بل الواجب على المؤمن أن يسلك هذا المسلكء» وأن 
يستقيم على قول أهل السّنَّة وهم أصحاب النَّبِيَ كل» وأتباعهم 
بإحسان» إذا سئلت عنهم من هم أهل السّئّة؟ فقل: هم أصحاب النَبِىّ 
كُء وأتباعهم بإحسان من التّابعين» وأتباع التّابعين» والأئمة الأربعة 
وغيرهم؛ من أهل السَّئَّة» هؤلاء: هم أهل السُّنّة والجماعة» ومن 
خالدي لابس تنوم انون لنت ودزم أرعطل د فير سن اهن اموجه 
وآقل: السنة براء هقف 'وفق- الله ابح 


طله مله مله 
من ع0 ديه 


.)15( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 


جر «ديري. ١امَرَيئَ‏ 
«قكس دن «مرويى 
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إثبات علو الله على خلقه 
وأنه مع خلقه بمعيّة علمه 
قال المؤلف كله: 000 
وقوله تعالى : «إبيسئ ِف مُتَوَفْيلكَ وَرَافْعكَ »4 [آل عمرّان: 08] 
وقوله:#ؤثل رَفَعَه أنه لبد ون أنه لَه عزيرً عَكيما # [النساء: 04 وقوله 


تعالى : إِلهِ يصعَد د ال ايك 0 ل له آفاطر: 6٠١‏ وقوله 
انس جو ون يهسَنٌ أبن لى مت َمل أَبلم الأسبسب (©) أسبب 


المموت َاَطَلِمَ آل له 2 سي قَِقْ ل 1 « [غَافر: +«-لا”]ع وكوك 
تعالى : ديدم بن في السَمَل أن يَخْيفَ يم الَْرْصَ فَدَا هى تور 09 آم لينم 


د ا مس 3 002 2 عط م سوم س2 
من ف السَّمَهِ أن يرل عَليَكْمْ حَاصِبا تون يت َذِيرٍ 6 [الثلك: 30-15]. 
وقوله تعالى: #هُرٌ الى 0 اليس فى سند لياع 
يلج في الَْرّضٍ وَمَا يج ينها وَمَا ينِلُ من اَم و 
فر مَك أن مَا كُتُم وله يما من بد 6 الصبد: 4 
وقوله تعالى: لإمًا يتحتثوث ين خوك كلكة إلا مر َيه ولا س1 
ا 5 دَق 0 لك 1 5 25 لا هْوَ عو 5 0 0 24 بر جر 
د" أنه يكل عو عع 4 عاط 17 و 0 كردن 
لَه كنأك [التْوبّة: ]4٠‏ وقوله تعالى: لإِتَيِ ممما أَسْمَعٌ وَأقك كه 


م22 اند تق اديه 4 


الله : 5غ] 1 : 86 إن ألله مع 0 0 والزين بن هم مورك 6 [التحل : 014 
وقوله تعالى: ##وأصيرو ج اموه [الأنمال: 45] وقوله: 
كم ين يكت كيك 0 507 دن اد وَأَلَّهُ مم الصدري» 


[البقَرَة: 4؟]. 


١ 8+ 
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الشرح 

فده الآبات' الكى ذكرها المؤلف 4ل الأرلى :-تععلى بالعلو 
والآيات الأخيرات تتعلق بالمعيّة» والله جل وعلاء قد أثبت لنفسه 
العلوء فوق العرش» وأنه فِي السماء جل وعلاء وأنّه يدعى من أعلى» 
وقد أجمع أهل السّنّةَ على ذلك أجمع علماء أهل السّئَّة على أنَّ الله 
فاته اذى ,السلو: واه قوق الشر "فك اعرف عليه ابتكواة وليك 
بجلاله وعظمته كما قال َ وعلا : # ليحن عَلَ الْمَرشٍ ستو 4 اط . 3 
وقال يانه ما ررك رفك أنه الرى: حاى؟ السكواف ولاس نتف أكافر 
م أسَْنَوَ عل الْمرْشٍ * [الأعرّاف: 04] في آيات سبع كلها" اكيكةفبيا سيفانة 
علوه واستواءه على العرش جل وعلاء وهو استواءٌ يليق بجلاله. لا 
وعلا: يعسو 70 إِفْ مُتَوَيْيكَتَ وَرَافْعَكَ ِل آل عمرّان: 66] وقال سبحانه: 
وبل رَفَعَهُ ألَّدُ | 22 [النْمَاء: 164] يعنى : عيسى عليه السّلام. 

وقال جل وعلا: اإِلْهِ يصَعَدُ الكل ل وَالْحَمْلُ الصَّدِلِحُ ث4 
ال ل 0 دل على العلوء فالأعمال ترفع إليه» والكلم 

ا تعرج إليه, قال جل وعلا : عر لْمَلِيِكَة وَأَلرُوحُ إِليّه 
ف يَوْمٍ كن مِقَدَارَم حَمْسِينَ أَلفَ سن [المقارج: 16]. 

ونبيّنا عليه الصّلاة والسّلام عَرِجَ به إليه حتّى جاوز السّبع الطباق» 
وسمع كلام الرَّبّ جل وعلا” كل هذا حقٌّ عند أهل السنَّة والجماعة» 


0( انظر/ مدارك السالكين لابن القيم ف نكر 
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يونا لله 

وقال سبحانه: طانم من لمك أن يِف يكم لَْرْصَ ددا وه 
مور 05 آم ليثم من في لمك أن د يخ تمه شَتَمَلمُونَ كف دير »# 
[الثُلك: 17-17] ومعنى : في السماء. يعني : فِي العلو, فالسّماء المراد بها 
العلوء وهو اللَّه جل وعلاء وقيل: : معنى السَّماء الشسّموات. ومعنى 
(في) على» يعنى: على السموات» فإنَّ أريد بالسَّماء العلو» فالمعنى 
ظاهرء يعني: في العلو جل وعلاء وإِنْ أريد بالسَّماء السَّماء المبنية» 
فالمعنى على السّماء؛ لأنَّ (في) تأتي بمعنى على» كما قال تعالى عن 
فرعولن: مم ف دوع آلشّخْلٍ 6 [له: ]١‏ يعلى : على جذوع الدخل. 

وقال سبحانه وتعالى: #سِيِحُوأ في الْأارْضٍ» الثوئة: :] يعنى: على 
الأرض» فالمعنى أنّه فِي السّماء وفوقها وعالٍ على كل قي جل 
وعلاء وهذا قول أهل السنَّة والجماعة قاطبة أنه فئ العلوى. أنه فوق 
العرئن خلاقًا الجارمة رين الخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم » 0 
جلّ وعلا أثبت لنفسه العلوء وأنَّهِ فوق العرشءوقال أهل البدع: أ 
في كل مكانء» وهذا جهل باطل وكفر وضلال نسأل اللَّه العافية: 
والذي عليه أهل ايه والجماعة من أصحاب اللي كل وأتباعهم 
بإحسان ا سبحانه موصوف أنه فوق العرش» ونه استوى عليه» 
يعني: ارتفع عليه ارتفاعًا يليق بجلاله» لا يشابهه خلقه فِي شيء من 
صفاته. 

ولمّنا سّئل الإمام مالك بن أنس كه إمام دار الهجرة في زمانه 
وأحد الأئمة الأربعة لما سئل عن هذا؟ قال: «الاستواء معلومء 
والكيف مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة»» وهكذا 
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روي عن شيخه ربيعة بن أبي عبد اللطيواة وعن أم سلمة”"'. وهكذا 
قال غيره كالأوزاعي والثوري» وإسحاق بن راهوية» والإمام أحمد بن 
حنبل وغيرهم من أثمة السَّلف. 

فالاستواء: معلوم؛ لأنّ معناه العلو والارتفاع» والكيف: مجهول» 
ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو سبحانه وتعالى» فهو استوى على العرش 
بلا كيف» وأنّه ينزل إلى سماء الدذنيا بلا كيف» ويغضبء» ويرضى» 
ويضحك بلا كيف»ء ويجيء يوم القيامة بلا كيففاء. هكذا عند أهل 
السَّنَدَه لا يعرف صفاته إلا هو سبحانه وتعالى» فهي صفاته حقٌّ وثابتة: 
يجب إثباتها لِلَّهِ على الوجه اللّائق ع ا ل ا 
صفاته جل وعلاء كما قال سبحانه: ليس يي يدك َع هو أَلسَمِيعٌ 
لصي [الشور: ]١‏ وقال سبحانه: مإقلا موأ َه لال [التحل: :مع لا 
تقل أنه مثل كذاء مثل كذاء وقال تعالى: سكل تََلَدٌ لَه سَمِرّا4ك امرتم: 0] 
يعنى: لاسمى لهء ولا شبيه له» ولا مثيل له سبحانه وتعالى» هذا قول 
أل" لبون ا نداق الطتوي و العرافرقالشر خزية وانهم: التقتري علزنه بكرا 
بلق تعلالة وعظمعه لا ديعايه خلقه في 'انشواتهي ولا في نزولهوء :ولا 
في ضحكهمء ولا في غضبهم»ء ولا في غير ذلك من الصفات. 

والآيات الأخيرة كزّيا فِي المعية الخاصة» والعامة قال تعالى: 


)١(‏ واللفظ المروي عنه هو: «الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقول» ومن اللَّهِ الرّسالة 
وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا النّصديق» أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السئة (7/ 94”) والبيهقي في الأسماء والصّفات برقم )١18١/7(‏ والذهبي في العلى برقم 
(ص ”17) وصححه الشيخ الألباني في مختصر العلو (ص197) . 

() أخرجه عنها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الشَّنّة والجماعة برقم (9/ 207910 
والصّابرني في عقيدة التّلف أصحاب الحديث (ص1784)» والذهبي في العلو برقم (ص 68). 
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هو لِى سَلَقَ سمرت َالْسَ فى نهر م أستيا عل التق ينلد ما طح 
في الْأرْضٍِ وَمَا يرج نا ومَا ينل + من لتم وما يرح ها مهو مَك إن ما كدثم . 
وَألَّهُ ريما تَعَملُونَ بصي © [الحديد: ] يعلم كل شيء جل وعلا ما في السموات 
وما فِي الأرضء وما مضى وما يأتي يعلم كل شيء»ء وهو مع عباده 
أينما كانوا يعني : بعلمه.ء وهو فوق العرش؛ ا 
الذي لا يخفى ولايشذ عنه شيء كما قال تعالى «لناوًا أذ لَه عك مآ 
شو 7 0 أنَّهَ قد أحاط يكل سَيْءِ عَم [الللاق : ١‏ وقال سبحانه: «ْإإنَّ أله 
294 تي ع4 الاسام 0 وقال سبحانه: #إما يكورك من ون كَلكَةِ إل 
ِ عه وَلَا حمسَةٍ ِل هُوَ لوم ولك دق من دَلِكَ ول أَمْثرَ إلا هْوَ مَمَمْرَ 
ما 06 م نهم يما عملُوا يوم لتِِمَدٍ إن أنه يكل مَىْءٍ لم4 [المتجادلة: ١‏ افتتح 
الآية بالل اي بالعلم؛ ليعلم القارئ والسامع أن المراد العلم» 
وأنّه فوق العرش جل وعلاء جع الو 
وهكذا فِي المعيّة الخاصة: «لا حر حَحدَنْ ارك أله مم4 [الكوّة: ]4٠‏ 
رك اد أ لا بكر الصنيق بق وعدا في اذا وقال تعالى: 
#إنّق معسكما 00 ورك الله: 45] لموسى وهارون عليهما السّلام» 
وقال: «9واصير ا إن اله ى الصدريت» الاندد 4 هكم بن يِكَةٍ فكت قلي 
50 نه مكو ادق أله َه مم َلصصدِرِسنَ4 [البَرَة: د 
ا أوليائه» وأهل طاعته وأنبيائه بعلمه وإحاطتهء ونصره وتأييده. 


فالمعيّة العأمة: تتضمن العلم والإحاطة بكلّ شيءء وأنَّه لا تخفى 
عليه خافية» و4 مصرفهم ومدبرهم. 

والى ا تقاف ة: تكون بالرٌيادة مع العلم ككلاأته لأوليائه ونصره 
لهم وحمايته لهم» كما قوله ‏ على لسان نبّه لصاحبه ‏ وهما فِي الغار: يلا 
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عون إدك أنه مَمَدا» وقال اللّه تعالى : وإإِيّق مكنا امع وأريفف » 


لموسى وهارون: وهم بين يدي فرعون» وقد صانهما اللّه وحماهما من 


م 


سر 

لما ور عو رم ل 

فيه يعلم سرهم ونجواهع + وهو :نوق الحرش »+ عله ميحيط بحل 
شيء » يعلم ويرى دبيب التّملة السوداء في اللّيلة الظلماء على الصخرة 
الصماءء ويعلم كيف تجري مياه الأنهار والبحار»وما يكون داخل 
ذلك» وما في جميع أرجاء الأرض» وما تكنه الضمائر كل ذلك لا 
بود عليه ليان ل 
تلوأ مه ا 
رش اداع : حين تشرعون فيه 
قال جل وعلا: «إإنَّ أله عك كل شَىْو شَبِيدٌ) االحج: 0٠١‏ طلِعَلنوا أن 
لَّهَ حك كل شَيَءٍ هد وَأَنَّ ألَهَ قد أحَاط يكل سَيْءِ 3 00 :أله 
َّ أله م عَليم4 [الانال: 0 وقال: #وما تحمل ص أنه ولا ص لك 
بعلمو # [اطر : 1١‏ 

فعلمه العام محيط بالخلق» وعلمه الخاص مع أو ليائه» فهو يعلم 
أحوال عباده الخاصّين» وأحوال الأمم» وما يأتي فِي آخر الزمان» وما 
يكون في يوم القيامة» وما مضى في سالف الأزمان» كل ذلك لا يخفى 
عنه؛ بل هو يعلمه ومحيط به جل وعلاء يجب إثباته له سبحانه وتعالى 
مع تنزيهه وتقديسه عن مشابهة خلقه في شيء من صفاته جل وعلاء 
هذا قول أهل الحقٌ أهل السّنّهَ والجماعة» وفق اللّه الجميع. 


هله 92ه وله 
من مي نات 


سهودًا إِذْ يصون فِيد» 


ذكر بعض آيات صفة الكلام والقول لِلّه تعالى 
قال المؤلف ماك : 
قول له عا 0 3 ا أله حَدِيئًا) [النماء: 180 هومن أَصَدَّفٌ من 
3 قَالَ كس دعيسى ل 0 [المّائدة: ]1١١‏ 
وقوه تعالى : واكك لَك َه هذا وقذل 1 مل كود وذ مخ 
لْعلِيمٌ # [الأنعام: 51١١‏ وقوله 096 :كلم أله أنَّهُ مُوسى تَسطيها 0 054] 
وقول تعالى : #ولمًا 2 موس مدنا وو رجه, © [الأعرّاف: 14#]. 


ته 


ذه ار 2 و آذ 


وقوله تعالى 0 من جاني لون لمن وفربته ييا [مريم : 3 
وقوله تعالى : موَإِذْ تدكا ررك موه سد أن أت قوم لظَيلِمِينَ 46 [الشُمراء: ٠‏ وقوله 
تعالى : مإوَادهُمَا ريما أل أَنبَكُْمَا عَن يَلْكْنَا الشَّجرَة) (الاعراف: ؟1] وقوله 
تعالى: «إوبوم ينَأدمم كل ان 1 لمرَسَينَ 4 [القصص: 0 4 
تعالى :اَن 0 ا الك 11 1 0 0 ع عدر 0 م د ايده 

[الشوقة: 3 ؤقرلة تعالى ل 6 فَرِيقُ 57 فْمَعُونَ حكَلم كسم 
ثم يفتك ين يمد مَا عَمَلْهُ وَهُمْ يرت » البقرة: ٠ل‏ 0 


تعالى : «بريذوت أن يلوا كم ) 4 ق ن تَبَعْوَْنَا كَدَلِمْمَ نَل لَه 
َل القنع: 06 وله اق : موأ ا أوىَ يك من كدان 57 
مُبَدْلَ لِكَلِميهء» [الحيف: 07]. 


اال 0 ره عي 


ا 3 0 مدا ل 00 0 كار آليك ثم فد 


08 


اضيا : لو أَرْلنآ هذا 2 ل 
0 لله [الخشر : ١لا‏ 
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وقوله 0 انا دنآ ءَايَهَ نكا َايَوْ وَأنَّهُ أَعْلَمٌ يما 
ينك نَالوَا إِثَمَآ أت مفكر قي يل أكرمر ل يعون (3) هل نَرَلهر 0 َلْمُدّس 
من رَبْلكَت َأَلَيّ د لزت ءام 0 وَهُدَى وَشْشْرَقك لْمسَلِيِيَ © 
وَلَقَدْ لم انم ترا اما لك 2 مد ٠‏ لكارة: ألزف. لمدورك ١‏ 


أعْجَيِض وَهددًا لِسَانُ عَرَّكُ ب ا 

وقوله تعالى: «#وجوة يَرْمبِزٍ ير 0 9) إِلَ نيا تاظِرة # [الفيّامة: 15-77 ]وقوله 
تعالى: لعل الخرآيك بك طون © [المطقفين: رفظ وقوله تعالى : لبن سم ةا 
وز 1 وقوله تعالى : طلم ما نَا يسَمُونَ يبا وَلْدَينَا مَرِيدٌ 8# [3: 0] 
وهذا الباب فِي كتاب اللَّهِ كثير» من تدبر القرآن طالبًا للهدى منه تبيّن له 
ود الخد 

الشرح 

هذه الآيات الكريمات كُنّها فِي بيان إثبات صفات الله 8 تقدَّم 

جملة من الآيات» ل 0 كلام اللَّه سبحائه وتعالى قال: 


ويقول». وتَكَلَّم ويتكلم اذ قَالّ أسّهُ يلعيسى أبن مم 4 لسن ]٠‏ مومَن 


2 حَدِيكًا1النساء: ىآ 


عي 


أَصَدَقّ من اله قيلا1#النساء: 1 ومن أصدفد ين الى عل 
م برِيدُوت را وا كلم هد 4 # [القئح: ]٠6‏ وك للَهُ موس تَحكليمًا» 
[النْتاء: 054 إلى غير هذا. 

فالآيات في هذا كثيرةٌ فِي إثبات كلامه وندائه» ونجيه: #وويوم 
يَأدمهم 6 [الفُصَص: 58] وله 002 مَريَم : 87]. 

فهو سبحانه د إذا شاءء ونادى وينادى إذا شاء سبحانه 

فهو سبحانه تكلّم ويتكلّم إذ » ونادى وينادي 
وتعالى» و من شاء من عباده كما كلّم موسى عليه السَّلام؛ ويُكُلُم 
أهل الجنّةء وكلّم محمدًا كله ليلة المعراج كل هذا واقع. فهو سبحانه 


وتعالى» يعلم كلّ شيء» ولا تخفى عليه خافية جل وعلا. 

ولقد أنزل القرآن» ونرّل الوحي على الأنبياء عليهم السَّلام؛ وهو 

في العلو جل وعلاء ورك كتابه من أعلى؛ قال تعالى: «قُلٌ نَرَلهُ يي 
كدي من ريل بق [التحل: (لاتووير عا في العو وأنزل كتابه 
التوراة والاتبجيل؛ والقرآن» والزبور كُلّها منزلة من عند اللَّه كل هذا 
يحب :إثاته لله وأله اصدق فيد 00 سبحانه وتعالى ؛ وإثبات ما 
بيّنه لعباده من إنزال كتابه القرآن» أله هُدىٍ للنّاس» وأنَّه أنزله باللّغة 
العربيّة» وأنّه يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفوق كل 
هذا حقٌء يجب الإيمان به وبكل ما أخير اللدية ورسوله يَلِنْهٌ من جهة 
كلامهء وندائهء وقوله» وتتزيل كتابه» وكتبه على الأنبياء عليهم السّلامء 
فأهل السَّنّةَ والجماعة به يثبتون هذه الصّفات لله على ما يليق بجلاله: 
وأنّه قال» ويقول» وتكلّم» ويتكلّمء ونادى وينادي» وناجى ويناجي 
فى كلامم وكيا كا مشاه وال 

أمَا قول أهل الكلام؛ أنّه كلام قديمٌ هذا باطلء» بل تكلّم ويتكلّم 
إذا شاء كلامه مع نبيِّه محمد يكِةِ ليلة المعراج فِي وقته» وكلامه مع نبيّه 
موسى عليه السَّلام فِي وقتهء وكلامه مع النّاس يوم القيامة فِي وقته 
وكلامه مع آدم عليه السّلام في وقته» ركاذ مهم أهل الجنّة بي وقته» 
فهو لا زال يتكلّم إذا شاء سبحانه وتعالى. كما تكلّم قديمًا يتكلم حديئًاء 
ولا يردُه راد عن كلامه جل وعلاء يتكلّم إذا شاء» ويريد إذا شاءء ويأمر 
إذا شاء» وينهى إذا شاء لا أحد يمنعه من ذلك سبحانه وتعالى. 

وقوله: مؤوجرة يمير آرم من النّضارة والحسن إل ييا أظرة»# 

من النظر» وهكذا قوله جل وعلا عل ليك يرون 4 وقوله: للدي 


تنكو لتق وماد الريادة حي التطر الل ركه اللدجل وعد 
فهذه 1“ حقٌ» فهو سبحانه ينظر إلى عباده» ويَنظرون إليه يوم القيامة» 
في الجنّة» كل هذا حقٌء وهذا الباب فِي كتاب الله كثير. 

وهكذا فِي السّنَّة المعي كتررين اير الكتاب» وتدبّر السَّنّق 
ولك واضحًا فِي كتاب الله وسكة رسوله لله في إثبات الصّفات 
الله فك من العلمء والقدرة» والكلام» والعلوء والرضاء والغضبء 
والضحك وغير هذا من صفاته جل وعلاء ساني الدهن الدع 
اللّائق باللّه سبحانه وتعالى» وإمرارها كما جاءت من غير تحريف» ولا 
تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل» هذا الباب واحد عند أهل السّنَّة 
والجماعة إثبات أنّها حقٌ» ومعناها حقٌء وهي حقٌ؛ ولكن لا يعلم 
كيفيتها إِلّا 0 وتعالى» مع العلم والإيمان بأنها لا تشابه صفات 
المخلوقين : يس 5 متا 0 0 هو السَحِيعٌ لْبصِير > [الشورئ: ,]1١‏ 

كما أنَّ ذاته جل وعلا : تشابه تراتم” فهكذا صفاته لا تشبه 
عناتير» وانتداقة وصفاتة: كليا عدن »رجي إثباتهنا :لله على الوجه 
اللّائق به سبحانه وتعالى»: كما قال الإمام مالك» وسفيان التُوري » وابن 
عيينة» والإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهوية» والإمام الشافعي» 
وغيرهم من من أئمة الإسلام بابهم واحدء هذا :الباب واخلايضت إنبات 
آيات الصّفات وأحاديثهاء كما جاءت على الوجه اللّائق باللّه سبحانه 
وتعالى .من غين تحريفت ولا تعطيل :و9 تكبيفت» .ولا تمثيل 16 بل عي 

حق كارك لله ع له يشابه فبها تخلقه سبحانة وتفالن» وفق الله الجميع. 


وكه مثه مله 
عن كنت دنه 
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إثبات صفات الله من صحيح سنته َل 
كالتزول والفرح والضَّحك 
قال الراك كن : 

3 في سلة وإنتوله عه فالسّنّة 0 تَفْسّرٌ القرآن وتنا وتدل عليه 
وبر عنة» وما وصفت الرّسولٌ به رَبّه فك من الأحاديثٍ الصّحَاح الي 
تلقّاها أهل المعرفة بالقبولٍ» وجب الإيمان بها كَذَّلِكَ. 

فمن ذلك مثل قوله وكك: ١ينْزِلُ‏ رَيُنَا إِلَى سَمَاءِ الدُنْيًا كُلَّ لَيْلَةٍ يْلْقِ حِينّ 
يبْقَى تُلْتُ اللَّيْلٍ الآخرٌ قَبقُولُ : مَنْ يَدُعُونِي كَاسْتَحِيبٌ لَّهُ؟ مَنْ يَسْأَلئّي 
فأغطية مَنْ يَسْتَفْرَي ؛ كَأَعْفِدُ لَهُ؟»متفق 1 

وقوله يكة: «اللَّهُ سد كرحا بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ الْمُؤْمِن التَّائِبٍ مِنْ أَحَدِكُمْ 
بِرَاجِلَيهاالحديث متفق عليه”". 

وقوله كله: «يَضْحَكٌ الله إلى د رَجَل من يَقْثْلٌ أَحَدّهُمَا الآخَرَ كلاهُمًا 
يَدُخْلٌّ الجَنَّةامتفق عليه0". 

وقوله يلّ: «عَجبٌ رَبُنَا مِنْ قُنُوط عِبَادِو وَقُرْبِ غِيْرِهِ يَنْظرٌ إلَيْكُمْ 


)0 نفو عله ان حديث ابي غريرة كاز أخرجه البتخازي في كنات الترعية» باب قول الله 
تعالى : يدوت أن يزو ككم أر» [القنم : 16] برقم 0قوة ومسلم فِي كتاب صلاة 
المسافرين» باب الترغيب فِي الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه برقم زمه ؟م). 

(0) روي هذا اللفظ فِي الصحيحين عن عدد من الصّحابة منهم ابن مسعود َب أخرجه البخاري 
فِي كتاب الدّعورات» باب النّوبة برقم (575084)» ا ياد التوبة» باب فِي الخضشض 
علي التوبة والفرح بها برقم (145؟)» كما أخرجاه عن أنس ويه البخاري برقم (51:9)) 
ومسلم برقم (/917541). 


(9) سبق تخريجه. 


أَزْلِينَ كَنِطِينٌ» يطل 2 حك يَعْلمُ أن ع قَرِيبٌاحديث 600 
5 صا م 000 2 د 2 - ءهِ 80 واس 
وقوله ككل : الائرالُ جَهَتم يُلقَى فيهَاء وَهِيَ تَقُولُ : هَل مِنْ مَزِيد؟ 
رك ما م كك 2 كم 5 5 ركوس | ممع .مم 
حَنّى يْضْعْ رب الْعِرَّةٍ فيهًا رجله) دفي رواية: «عليهَا قدمهء فِينرّوي 
بَعْضُهًا إِلَى بَغضء كُتَقُولٌ: قط قُطامتفق عليه”". 
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وقوله كك : يَقُولٌ تَعَالَى: يَا آدَمْ فيقُول: لَبْيّكَ وَسَعْدَيْكَ!ء فِيتَادِي 

بِصَوْتٍ : «إ إن الل بأثة أذ شرع ين ريتك بن إلى الاره مق 00 
الشرح 

هذه الأحاديث الستة كانتي قبلها من الآيات دلّتَء كما دل العراه 

علق إكنات الشكاك والأستماء لله يتهافة والسج وعد تسن 


بالأسماء الحسنى»؛ وموصوف بالصّفاتٍ العُلَىء كما جاء فِي القرآن» 
فكذا فى السّنّة. 


3 باللفظ المذكور عن أبي رزين العقيلي 5 ا‎ )١( 
) عبش أن تَدَعْلُرا الجتكدّيه [البَقَرَة: 114 وفيه: بدل: .. ربك» وبدل غيره. ..غيثه‎ 
ولفظه: قَالَ:‎ ١ وأخرجه ابن ماجه عنه في كتاب السُنّةء باب فيما ا‎ 
كَل نا وَسَوْلُ اللدة 'ضَسِكَ رَبْنَا مِنْ قُنُوط عِبَادوء وَقُرْبٍ غِيّرِوه قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ‎ 
اللد! أو يَضْحَكُ الجَث؟ قَالَ: نَمَم قُلْتٌّ: لَنْ نَمْدِمَ مِن رَبّ يَضْحَكُ حَيْرَاه وقد حسنه الشيخ‎ 
الألباني في الصّحيحة برقم ( ٠م ا),‎ 

(؟) سبق تخريجه في صفحة (47)» وأمّا رواية صفة «الرجل» فقد أخرجاها أيضًا من حديث 
أنس ذفإنهالشيخان البخاري برقم (4460)» ومسلم برقم (5845). 

فرق لم يا و ا دي » أخرجه البخاري فِي 
عدة مواضع أولها فِي كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج برقم (2)79144 
وفِي كتاب 00 باب قوله تعالى: #ررى ناس سكترئ وبا هم بشكرئ4 [الحَجّ: ؟] 
برقم (4141)» ومسلم فِي كتاب الإيمان» باب قوله: يقول الله لآدم أخرج بعث الثار من 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين برقم (575؟). 
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إن سنّة وسول الله ولو الكحيية مسر القرآن ولَبَينه. وتدل علية: 
وتعبر عنه» كما دلَّ عليه القرآن؛ لأ الله جل وعلا قال: طامنا بل 
ووه 6 [الثور: 5 وقال تعالى : وأييئها أنه و طبرا انرا ل [المّسَاء: وه] 0 
جل وعلا 0 إِذَا هو (و) ما صَلَّ صَابكق وما عو () وَمَا ينطق عن 
ليق © رذ مر يِل و بيقن 4 اهمم: بهد 

فكما جاءت الآيات بالصّفات والأسماء» هكذا جاءت السّنَّة 
الحا لان حرا الح المع سك د 

فى القرآن» فحت إنائة لله و الابماو ا نه زفقي للك واسم لِلَّه على 
ا الاق جالله يجان مو قير تحريفياة ولا لطي 5 2 
ولا تمثيل الباب واحدء والحكم واحدء ما جاء في السَُئّةٍ الصّحيحة 
حكمه حكم ما جاء فِي القرآن سواء بسواء عند آهل السُّنّةَ والجماعة» 
وذلك مثل قوله يك: َنِْلُ لُ رَبْنًا إِلَى سَمَاءِ الدنيا كل لبْلَوٍ جين يَبْقى نُلْتْ 
اللي الآخرء فِيقُولٌ : : مَنْ يَلْعُونِي» فَاسْتَحِيبٌ لَه مَنْ يَسْألئّي؟ تأخطلية 
من يَستذوئني فَأَغْفدُ له؟ حت يقر الفَخرًا متفق ق على صحته. 

أغل الثثة فتن هذا التروك» وضقًا رتس وسن نزول يلبق الله 
لايشاية: خلق. في تروايم» ٠‏ فإِنَّ العبد ينزل من أعلى إلى لى أسفل من سطح 
جبل مثلا؛ لكن النزول غير النزول» نزول اللَّه غير نزول عبده» فليس 
النزول كالنزول. | 

وهكذا القول: قُيقول الله وليس القول كالقول؛ وليس النداء 
كالنداء» وليس الكلام كالكلام صفات اللّه تليق به» ومراسحيت 
| للداعي جل وعلا: (من يَدُعُونِي فَاسْتَحِيبٌ لَهُ؟ م؟ ل يشالية ٠‏ فَأَعْظَيَهُ؟ من 

يَسْتَغْفِرِنِي ) َأغْفِرٌ لَهُ؟) فهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى» وهو الغفور 
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الرّحيمء فيجب إثبات هذه الصّفات لِلَّه على الوجه اللّائق , 

وهكذا قوله كَهِ: «يَضْحَكَ الى جلي بف حدما الآخَرَ 
لاما يَدْخْلُ الجنَّه ضحك يليق باللّه لا يشابه خلقه في صفاتهم 
وضحكهم ؟ بل قات الله تليق.به :وتناسية جل .وعاة. 

وهكذا قوله يكِ: «تمجب رَبِنَا مِنْ قُنُوط عِبَادِو» وَقُرْبٍ غِيرِوا أي 
تغيير الأمورء الإنسان قد يقنط وييأس من شدة التجذت؛ 556 الله 
قريب» ٠‏ يَنْظرٌ إلْنْكُمْ أَزلِينَ قَنطِينَء كَبِظلُ يَضْحَكُء يَعْلّمُ أن مَرَجَكُمْ 
قَرِيبٌ». 

وهكذا قوله كه فِي الحديث الآخر: ابَقُولُ تَعَالَى: يَا آدم! 
فقول : لَبَيَكَ وَسَعْدَيْكَ!ء فيئادِي بِصَوْتٍ: إن الله يمرك أن ترج من 
ُرِيَتَكَ بَمْنًا إِلَى النَارا فهذا فِيه إثبات الضّوت 5 واله يعات ل 
صوت يسمع »تسمعه الملائكة» وسمعة موسى - عليه السَّلامِ - وسمعه 
محمد يَلِةٌ ليلة المعراج. 

قوله: (إِنَّ اللَّهَ يم مُرّكَ أن ترج بَعْتَ الئاه جاء فِي الحديث: 

َُمْ مِنْ كُل ألْفٍ تع مَك وَيِسمَة وَيسعُونَ» هذا بعث الثّارء لا ينجو إلا 
0 وتسع مئة وتسع ار هذا 0 
عظم الخطر؛ ولهذا قال جل وعلا : هركا كر الاين وَل رد 
مْؤْمِينَ # اثر : شف: ]٠08‏ وقال جل علا ٠+‏ #ووإن لَص من ف الا 
لوك عن سَبِيلٍ أله [الأنعام: 5 » وقال سبحانه: «إوَلَئَدٌ صَدَّقَ صَدَّقَ لح 
إبليس طبه سيم ١ك]ء‏ 

ولمًّا سمع الصّحابة هذا الأمر من كل ألف تسع مئة وتسعة 
ونسعون عظم عليهم الأمرء قال عليه الصّلاة والسّلام فِي تكملة 
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الحديث: (لا تخافوا إن التسعمائة وتسعة وتسعون من يأجوج 
ومأجوج . 0 واحد من أمّة محمّد غير يأجوج وماجوج» فهذا يدن 
على أن ئرة الذّاخلين فِي الثّار من يأجوج ومأجوج الْذِينَ هم من 
أخبث النّاس ويخرجون في آخر الرّمان. 

كذلك قوله يَِ: «لا تَرَالٌَ جَهَنَمُ يُلْقَى فِيِهَاء وَهِيَّ تَقُولٌ : هَلْ مِنْ 
مَزِيل؟عَتّى يَضَعْ الجبّارٌ فبها رِجْلَهُ) وني رواية: «قَدَمَهُ فِينْرَّو وي بَعْضُهًا إلى 
بَعْضٍ ») كُتَقُولُ : قَطاء قظ) أي : حسبي حسبي ففيه إثبات القدءء والرّجل 
للدتعلي الوجة اللانق يفير ص » بصير له يد» وله قدم كلها صفات 
تليق به لا يشابه خلقه فيها لا في سمعهء ولا في بصره. ولا في يده. 
ولا في قدمهء ولا في ضحكهء ولا في غير ذلك» فصفاتٌ الله وأسماؤه 
تليق بهء وصفات المخلوقين تليق بهمء قال تعالى : طلس كمِئلِء توق 
20 وَهَوَ أَلسَمِيعٌ بير [القررئ: ١‏ وم سك 0 اه وا 7317 
7 تصْرِبُوأ أ ينه الَْمتَال إنَّ أنَهَ َل وأنَيْرٌ ب مون 4 [التحل : 4 

هكذا قال: أهل السَّنّة والجماعة فِي جميع الصّفات بابها واحد 
خلامًا للجهمية» والمعتزلة» والأشعرية وغيرهم» ممن ألحد في صفات 
ملسن كيت نوا أشياة اللسومننان احبا والمضف له نوا 
الصّفاتء وأثبتوا الأسماء المجردة من المعاني» والأشعرية 7 
وطوائف أخرى نفوا بعضًاء وأثيتوا بعضًا. 

والصّواب: هو إثبات جميع ما جاء في .الكتاب وَالسَّنّةَ من أسماء 
اللّه وصفاته» كلّما صم به الخبر عن رسول الله بلهِ فهو مثل ما جاء 


(1) أثبتوا أسماء اللّهه ونفوا الصّفات إِلّا سبعة» منها وهي: الحياة» العلم» القدرة» والإرادة» 
والسّمع» والبصر» والكلام» ينظ ر/ شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس (؟١),‏ 
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فج القراة كفي اإنانة للدتعاق الوه اللذدق الله عن شير تخريفه رلا 
تعطيل؛ ولا تكييف» ولا تمثيل ؛ بل على حدٌّ قوله. سبحانه: ليس 


1 - 


سلوء 7 وهو َلسّمِيعٌ البيير # [الشورئ: 01١‏ «ِوَلمْ بي 2 
حل # [الإخلاص: 4 لفلا ٍ تَضَربوأ . َه الْدمتَالَ )4 [التسل : 4 
كذلك حديث: «اللَّهُ أَسَدٌ فرحا بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدكُمْ كان عَلَى 
واخلحه بأَرْضٍ قَلاة َانْمَلَتَتُ مِنْهُ 000 فالفرح وفنقة للسيق الله 


تن ملل 


يفرح لا كفرح المخلوقين» ويرضى لا كرضاهمء ويغضب لا كغضبهم. 
فالإنسان الذي ا ل وهو فِي أرض فلاة واضطجع 
اتوت رطان الفويك ثم وجد الرّاحلة عند رأسه 0 لمن شِدَّةٍ 
المَرَّح للم نت عَبْدِيء وَأَنَا رَيْكَ أخطأ مِنْ شِدَةٍ و القرَح"". 
0 أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته» مع أنه هو الذي 
تفَضّْل بهاء وهو الّذي يَمَنُ بهاء ويفرح بها من عبدهء فهو المنّان بها 
والموقق لها جل وعلا سبحانه وتعالى» واللّه الموفق» تسأل الله أن 


يتوب على الجميع. 


ده وله وله 
وت هيت عيت 


)0ن( متفق عليه عن أنس بن مالك وك واللّفظ المذكور .لفظ مسلم» ولفظ البخاري قال: قال 
رسول الله و «اللّهُ أفْرَحٌ بتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِن ع أحلكم؛ سَقَط عَلَى بَعِيره؛ ركذا قل في رفن 
قَلاة في كتاب الدّعوات» باب التوبة برقم (5109): ومسلم فِي كتاب التّوبة» باب في 
الحض على التوبة والفرح بها برقم (فحفققف4ة 

(؟) جزء من حديث أنس ويه أخرجه مسلم في الموضع السّابق. 


رق 
عن «دجي. 0 
نه د دروم - 
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إثبات صفة الكلام والقول لِلّه تعالى 
وعلوه على العرش من صحيح السُنّة 
قال المؤلف كآنه 
وقوله كو : 00000000 وه 
ُرجْمَان)27. 
وقوله يَكِْدٌ في رقية المريض: «رَيُنَا | الي : السَّمّاءِء تَقَدَّسَ 
امك أَمْرّكَ نِي السّمَاء وَالأَرْضٍ كنا رحيك في الشعاء اخمل 
رَحْمَتَكَ في الْأَرْض» عقر لَنَا ونا اانا نْتَ َب الطَيِينَ ؛ أنْزِلُ 
رَحْمَةٌ من رَحْمَيِكَ وَشِفَاءً ون شِمَائِكَ عَلَى هَذَا ا كرا خديت 
حسن» رواه أبو داود وغير”" 


َو 


0-0 


)١(‏ متفق عليه من حديث عدي بن حاتم دك أخرجه البخاري في عدة مواضع منها فِي كتاب 
التوحيد, باب قول الله تعالى: #رير مز ير 69 ِل نينا نظرَةٌ © [القِيَامَة: 55-77] برقم 
0784 ومسلم فِي كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة» 
وأنها حجاب من النار برقم (20615. 

(؟) أخرجه من حديث أبي الدرداء طلؤنه في كتاب الطب؛ باب كيف الرَّى برقم ييه 
والنسائي في السئن الكبرى في كتاب عمل اليوم والأيلة» باب ما يقال من كان به أسر برقم 
(23415)). والحاكم في المستدرك فِي كتاب الجنائز برقم »027144/١1( )١1175(‏ والحديث 
ضعيف من هذا الطريق. 
قال سماحة الشيخ الشّارح تله في إجابته عن سؤال : : بعد نهاية الدرسن ف كه : «الحديث 
في سنده ضعف إِلّا أنّهِ يوجد له طرق أخرى لا أعلم حالها؛ لكن أبي داود لعله االع 
عليهاء فيكون من باب الحسن لغيره وإِلّا سنده عند أبي داود ضعيف؛ لكن معناه صحيح 
حتّى لو ما ثبت» الآيات والأحاديث تكفي» ولكنه صحيح من طريق فضالة بن عبيد 5ه 
أخرجه الإمام أحمد )5١/5(‏ والحاكم المستدرك في كتاب الطب برقم )9/0١7(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي (51681/2). 
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وقوله صل عله : آلا تَأْمَنُونِي) وَأنَا افيد من في السّمَاءِ)احديث 
لك 


وقوله ككل: (وَالعَرْشنُ قَوْقَ المَاءء وَاللَه قَوْقَّ العَرْشٍء وَهُوَ يَعْلَمُ ما 
ثم عَلَيْهِ) حديث حسن» رواه أبو 'داود وغيره ار 


وقوله وك للجارية : ١أَبْنَ‏ الل قَالَتْ: في السْمَاءء قَالَّ: 000 
ل سُولُ اللَّوء قَالَ: اغتقهاء فَإنّهَا مُؤِْئَةًا رواه مسلهم””"» وقوله 


- 


علد : : تنْصَلُ الإبتان أن تَثلمَ أن الله مَعَكَ ْنَا كته حديث حسن 99 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري وليه أخرجه البخاري فِي كتاب المغازي» باب 
بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع برقم »)5701١(‏ ومسلم 
فِي كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم برقم .)1١54(‏ 

(؟) لم أجده مرفوعًا باللّفظ المذكورء لا عند أبي داود ولا غيره» وإنَّما وجدته موقوًا على ابن 
مسعود وك ؛ وإن كان لمثله له حكم الرفع أخرجه البخاري فِي كتاب خلق أفعال العباد 
برقم (89) (١/81)؛‏ والدارمي في الرّد على الجهمية برقم )4١(‏ (ص260)» وابن خزيمة 
في الترحيد برقم 2)5137/١( )١584(‏ والبيهقي فِي الأسماء والصّفات برقم »)80١(‏ وقال: 
الذهبي في كتاب العلو إسناده صحيح» وافئقه الألباني فِي تعليقه على مختصر العلو برقم 
(54) (ص »2١٠١7”‏ وقد صححه المؤلف كما هو فِي نص المتن أعلاه؛ وأ رواية أبو داود 
فهي عن جبير بن مطعم ل ويلك فِي حديث الأوعال الطويل» وفيه : "إن الله فَوْقَ عَرْشِف 
وَعَرْشُْهُ فُوقَّ سَمَوَاتّهه أخرجه فِي كتاب السُّنَّةَء باب فِي الجهمية برقم (4775): كما أخرجه 
بلفظ آخر عن العباس بن عبد المطلب وَيِ في قصة الأوعال برقم (7/ا 4‏ 4976) وابن 
ماجه في كتاب المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية برقم .)١8:7(‏ 

() أخرجه مسلم فِي حديث طويل عن معاوية بن الحكم ذه في كتاب الصّلاة» باب تحريم 
الكلام فِي الصّلاة ونسخ ما كان من إباحة برقم (لالاه). 

(4) أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصّامت َه في المعجم الأوسط برقم )404١(‏ (8/ 
”2 وفي مسند الشاميين )*:5/١(‏ برقم (610) و (5/ 0518 برقم »)١415(‏ والهيثمي 
فِي مجمع الزوائد برقم )5١ /1( )3١5(‏ وعزاه للطبراني فِي الكبير والأوسطء وقال: تفرد 
به عثمان ابن كثير ولم أر من ذكره بثقة ولا بجرح. 


شرح سماحة الشيخ على العقيدة الواسطية 5 


وقوله طكِخِ: « نَامَ أَحَدَكُمْ | إِلَى الصَّلاقء قلا يَنْضِقٌ قبل وَجهِهٍ. 


5 
0 - - 21 م مات 

وَلا عن يَمِينه» فإن الله قِبَل وَحِهِهء وَلَكِن عن يَسَارِقو أو تحت 
قَدَمه)(١2‏ متفق عليه. 


الشرح 

هذه الأحاديث من جملة الأحاديث الواردة في الصّفات سبق 
بعضها ومراد المؤلفٍ كله أن يذكر نموذجًا من الآيات والأحاديث 
الواردة في الصّفات حنَّى يعرف المسلم ما وراءهاءٍ فذكر جملة من 
الآيات» وجملة من الأحاديث الواردة فِي انجواة الله ونان :زان 
أهل الكثة والجوتاعة». يويعوت نما دلق عليه بون الأسياة والضفات» 
ويمرونها كما جاءت من غير تحريف» ولا تعطيل» ولا تكييف»ء 
ولاتمثيل» ولا ينكرونها كما تفعلٍ الجهميّة» والمعتزلة» ولا يؤولونها 

كما يؤولوها جماعة الماتريدية 7"“» والأشاعرة وغيرهم « بل يبرونها 
كما جاءت مع الإيمان بها وإثباتهاء واعتقاد ما دلت عليه من الصّفات 


وا شما وينزهون الله عن مشابهة خلقه. فلا تعطيل ١‏ ولا تمثيل عند 


)00 أخرجاه عَن عَبْدِ اللّو بن مم رضي اللّه عنهما ولفظهما : أَنَّ وَسُولَ الله وك رأى بْصَانًا في 
جِدَارٍ القِبْلَةَ فُحَكَةٌ) َم مَل عَلَى النّاسِء قَقَالَ؛ «إِذا كَانَ أَحَدَكُمْ يُصَلّي؛ ٠‏ قلا يَبْصّقْ قِبَلْ 
رَجْهِهِء فَإِنَّ الله قِبَلَ وَجْههِ إِذَا صَلَّىه أخرجه البخاري فِي كتاب الصلاة؛ باب حك البصاق 
باليد من المسجد برقم (4:5) وفسلم في كتانب التشاحد رمواضيع الصّلاة) باب النهي 
عن البصاق في المسسجد في الصّلاة وغيرها. 0 واللّفظ المستشهد به أخرجه 
مسلم في كتاب الرُهدء باب حديث جابر الطويل وقصة أبي السبر برقم (048:). 

() الماتردية: هي فرقة كلامية تنتسب إلى أبي منصور محمّد بن محمّد الماتريدي السّمرقندي 
المتوفى (07» وقد خالفت أهل السّئَّة والجماعة في بعض المسائل العقدية كالعلوء 
وعدم حجّجية حديث الآحاد في العقائد» مع الميل إلى القول بالتحسين والتقبيح العقليتين» 
والقول بالمجاز» والتأويل؛ والتعريض» ينظر/ الموسوعة العربية العالمية (؟931/971). 
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أهل السّنّة: الآيات ثابتة والأحاديث ثابتة معناها صحيح» وليس هناك 
تمثيل» ولا تشبيه» ولا 0 . 


هذا ق له + اما م حَدٍ إل عع أدء َك 0 َثُ 
ورف فو سيكلمة ر 
5 رس بكر بي ل 2 د و 


ار وخ 


شام نه ثلا يَرَى إِلا مَا دم وَيَنْظر بين يَدَيُوه ثَلَا يرَى إلا النّارَ 
تِلمَاءَ وَجِهِدء فَانَقُوا النّارَ وَلّو بِشِقٌ تمر فُمَن لم يجد ولو بِكَلِمَةٍ 
طَيبةِ27 متفق على صحتة, 

هذا يدل على أن الُكليم عام يوم القيامة امَا مِنْكُمْ من 
اسَبُكَلّمْهُ َيه لكن أهل الشَّر يكلّمهم كلامًا يضرهم, ا 
عليهم» وأهل الخير كلامًا يسرهم. 

وقوله عليه الضّلاة والسّلام: : ألا تَأْمَئونِي َأنَا مين من في 
السَّمّاءِ؛ يعني : فِي العلوء وهكذا 7 يله : «رَينَا الله الي في السَمَاءٍ 
تَقَدَسَ اسْمُكَه يعني: في العلو, «أَنزِل رَحْمَئَكَ؛ هذا يدل على العلو. 

هكذا قوله عليه الصّلاة والسَّلام في حديث الأوعال: 'وَالعَرْشَ 
قَوْقّ المّاءء وَاللّه نوق الْعرشٍ» وَهُوَ يَعْلَمُ ما أَثّ م عَلْيْها مثل ما تقدّم في 
قوله تعالى: #أَلَحمَنْ عل المرش ستو © زله: ]. 

وهكذا قوله يلهِ: ذا َام أَحَدُكُمْ إِلَى الصّلاق قلا يَبِصُقُ قِبَلَ 
وَجْهو وَلَا عن يَصيزه» إن الله قِبَلَّ وَجْهِو؛ وَلكِن عن شِمَالِهِ [يسَارِو] 
أو تَحْتّ قَدَيها؛ فاللّه فوق العرش» وهو قبل وجه المصلي لا منافاة» 
فهو معنا أينما كناء كما قال. تعالى : وهر مَُُ 5 0 [الحُديد: 6]ء 


(1) جزء مكمل لحديث عدي بن حاتم الذي سبق تخريجه في المتن في صفحة (51). 
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وقوله ككله: «أَفْصَلْ الإيمَان أن تَعلَمَ آنَّ اللّهَ مَعَكَ حَيتُ م ما كُنتَ) 
فهو معه بعلمهء وهو فوق السّماوات بذاته جل وعلا في العلوء فهو 
معنا بعلمهء وإحاطته جل وعلاء فهو سبحانه فوق العرش» فوق جميع 
الخلق؛ وعلمه في كل مكان لا يخفى عليه خافية» هو مع أهل البحار». 
مع أهل الأرض» ومع جميع النّاس لا تخفى عليه خافية بعلمه جل 
وعلا معهم؛ كما قال جل وعلا فِي قصة النَبِيَ كله مع الصّديق 
حين قال له النَّبِيَ يلكِ وهما فِي الغار: هلا كَحَرَّنْ ارك لله معنا» 
[التوبة: ]4٠‏ وكما فِي قوله في قصة موسي وهارؤون: إنَنى مآ َمْمَعٌ 
نك [ظه: 45] وقال تعالى ارا إِنْ لت مع ألصّيرِين* [الأنمّال: 45] 
فهذه معيّة خاصّةء والعامّة: «ؤوهو 1 أي 5-0 [الحديد: 4] 

فالواجب على أهل الإسلام أن يعلموا هذا الأمرء وأنَّ اللّه مع 
عباده بعلمه» وإحاطته» ومع أوليائه بعلمه وكلاءته» وحفظه وعنايته 
سبحانه وتعالى» وهو فوق العرش» فوق جميع الخلق قال : «#إرك ريم 
23 لرِى حَلَقَ التكواة وَالْأرْضَ في سِنَةِ يام ثّ أسْتَرئن عَلَ امرش [الاعراف: 06 
فهو فوق المرتو جل ركلا وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى. 

فالواجب على كل م مُكَلْفء وعلى كل مسلمء أن يعتقد عقيدة أهل 
السَّنة والجماعة فِي الإيمان تعلو اللذة واستوائه على عرشه. واد 
مجانم وتعالى لا تخفى عليه خافية» وعلمه محيط بعباده أيئما كانواء 


وله مله وله 
نت نرت نات 
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إثبات علو الله فوق عرشه لا ينافي ُربه ومعيّته مع خلقه 
قال المؤلف 5ل : 
0 كله : «اللّهُءَ رت ب السَّمَاوَاتٍ [السّبِع] ور الأْض. 0 
شٍ العَظيمء رَبِنَا 2 كُلّ شَيْءِء قَالِقَ الحَبٌ وَالتّوَى وَصْتَوِلَ 
0 والإنجيل . وَالقّرآنء أَعُودْ بك من شَرٌ اتفسي] وَمِن شَرٌ كل 


<7 
- 


دَابَة] نت آخِدٌ بناضببيناء أنْتَ الأَوّلَ: ل قَبْلَكَ شية» وَأَنْتَ 
الآخِر: ُلَّبْسَ يَعْدَكَ شية. وَأنْكَ الظَاهِرٌ: َلَيْسَ قَوْئَكَ شَيْة؛ وَأَنْتّ 
البَاطن : فلن دونك شي اقض عَني الدّيْنَء وَأَغْنْنِي م من المْمْر) رواه 


لق 


وقوله ككةِ لما رفع الصٌحابة وي أصواتهم بالذكر: «أَيّهَا النَّاسنُ 
ومع تار - 2 31 - #6 لس #جعمعي > 
اربَعُوا على أنفْمِكُمْ. نكم لا ة عُونَ أَصَمّء ولا غَائِبّاء نما تَذعُون 
سَمِيعًا بَصِيرًا َرِباا" إِنّ الّذِي تَدْعُونَهُ أَكْرَبُ إِلَى أَحَدكُمْ من عُنْقٍ 


رجاه ب ل 50 


وقوله هِ: (إنْكُمْ سَتَرَوْنَ ربكو كما تَرَوْنَ هذا القَمَرَ لَب البَدرَ لا 
تَصَامُونَ فِي رَؤْيَتِه إن استطفئع أ د لا نُبُوا على صلا بل لو 


)١(‏ من حديث أبي هريرة َيه أخرجه فِي كتاب الذكر والدّعاء والتّوبة والاستغفار» باب ما 
يقول عتد النوم أو أخذ المضجع برقم (70/17). 

(؟) إلى هذا القدر هو المتفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري “َه أخرجه البخاري فِي 
عدة مواضع منها دزي كانه الجهاة والسير» باب ما يكره من رفع الصّوت فِي التُكبير برقم 
40) وفِي كتاب الدّعوات» ياب الدّعاء إذا علا عقبة برقم (2)5785 ومسلم فِي كتاب 
الذكر والدّعاء» باب استحباب خفض الضُّوت بالذّكر برقم (1004). 


(*) هذا الجزء الأخير من الحديث أخرجه مسلم في نفس الحديث. 


شرح سماحة الشيخ على العقيدة الواسطية 


الشَّمْسِء وَصَلَاةٍ قَبْلَ عُرُويهَا َافْعَلُوا؛ كدق عل" أذالق أمكال هه 
الأحاديث الّتى يخبر فيها رسول اللَّهِ يل عن ربّه بما يخبر به. 

فإنَّ الفرقة النّاجية أهل السئَّة والجماعة يومنون بذلك». كما يؤمنون 
بما أخبر الله به في كتابه» من غير تحريف» ولا تعطيل» ومن غير 
تكيّيف» ولا تمثيل ؛ بل هم الوسط فِي فرق الأمَّة كما أن الأمة هي 
الوسط في الأممء فهم وسط فِي اباب صفات الله سبحانه وتعالى بين 
أهل التّعطيل الجهميّة» وأهل التَّمئيل المشبّهة. 

وهم وسط في ااباب أفعال الله تعالى) ب بين الجبريّة والقدريّة وغيرهم. 
وفِي باب «وعيد اللّه» بين المرجتئة والوعيديّة من القدريّة وغيرهم» وفِي 
«باب أسماء الإيمان والدين؟ ب بين الحروريّة والمعتزلة» اج ال 
والجهميّة, زفي امتحات زسرل الله د بين الرّافضة والخوارج. 

الشوح 

يقول المؤلف 456 : 0 بق اللعاسك الّتى ذكرها فيما يتعلق 
بالضقات متها حدايف* 7اللهُمٌ رَب السَّمَاوَاتَ وَالأرض» وَرَبّ العَرْشٍِْ 
المَظِيمٍء نا وَرَبَّ كل شَيءٍء ا الحَبٌ وَالنّوَى» مُندّلَ المّراة 
والإنجيل » ٠‏ وَالقُرقَانِ أَعُودْ بك من شر فِي. وَمِن شَرٌ كل دَآبْةِ أَنْتَ 
آخد ِتَاصِبَيها أنْتَ الأول : لَنِسَ مَبْلَكَ سَيْء وَآَنْتَ اي 8 
بَعْدَكُ شيم وَأَنْتَ الظَاهِرٌ: فلن فَوْقَكَ شَيْةٌ) وَأَنْتَ البَاطِنّ : مَلَبسنَ 
دُونَكَ شي اقْضٍ عَني الدَيْنَ وَاغنني + من المَفْرا. 


)١(‏ من حديث جرير بن عبداللّه أخرجه البخاري فِي كتاب مواقيت الصّلاة باب فضل صلاة 
العصر بركم (5ه66). ومسلم فِي كتاب المساجد. باب فضل صلاتي الصّبح والعمصر 
والمحافظة عليهما برقم (م08)., واللّفظ له 


في هذا الحديث العظيم الذي رواه مسلم أنواع من الصّفات كونه 
فوق العرش. وكونه ربٌ السّماوات» وربٌ الأرض» وكونه منزل 
التّوراة» والإنجيل» والقرآن» كل هذا يدل على علوه سبحانه وتعالى: 
وأنّه ينزل منه كلّ شيء ينزل منه الأمرء والوحي كلّه ينزل منهء وهو 
فوق العرش جل وعلاء فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. 

وكون جميع النّواصي بيده يصرفها كيف يشاء سبحانه وتعالى» 
وكونه هو الأول: فليس قبله شيء, والآخر: فليس بعده شيءء 
والعا هر فليس فوقه شيء» والباطن : قلي دوه شيء» كما جاء فِي 


سر 


القرآن العظيم : هر الول و91 حر لقني 2 وهر بكل يكل شَيْءِ علي © [الحديد *. 

فهو الأول: ليس قبله شيءء والآخر: ليس بعده شيء» هو الدّائم 
الكامل لم يزل موجودًا سبحانه وتعالى» لم يسبقه شيء» ولا يلحقه 
عدم؛ بل هو دائم أبدَاة: وه الظاش: الذي قد ارتفع فوق جميع 
الخلق» فليس فوقه شيء فِي الأعلى جل وعلاء فهو فوق العرش, 
والعركن > بيتق المشارفاك :وهو الناطه: كليس ووه شود ل 
مدن يعلد أعوان بعيادةة. وبمك ذا فى المصائرن وعنذا الذعاء 
فيه وسيلة في طلب قضاء اللي والاغناء من الفقر. 

كذلك حديث الرؤية: (إنَ كُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ يَوْمَ القيَامَوء كَمَا تَرَوْنَ 
الشقي طصوًا لين دُونها انه وَكَمَا تَرَوْنٌ القَمَرَ ل لَبْلَةَ البَدْرَ لا 
تُضَامُونَ في رُؤْيَتها”'' تُضَامُون من الضيمء ويروى تَصّامُون من التضامء 


درق متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري ويه أخرجه البخاري فِي عدة مواضع منها فِي 


كتاب التفسير» باب قوله إن أنه لا يَظِمُ يعْقَالَ درو [النْسَاء: ]4٠‏ برقم (5041), ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الررؤية برقم .2١47(‏ 
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يعني: لا تتضامون؛ لأنَّ الرّؤية بارزة لا تحتاج إلى تضامء فالشّيء 
الخفي قد ينضم النّاس بعضهم إلى بعض كل يقول: انظرء انظر؛ لأجل 
الكفاة »اانا روية سيا توفي ناروة امت #التمد لحن تدرقها 
سحاب» ما يحتاج تضام» ولا ضيم» ولا زحام» كل يراه وهو في 
مكانه من غير مشقة مسقة. 

كذلك الحديث الذي فِيه نهم لما رفعوا أصواتهم قال: «أَيّهَا 
اناس يعوا عَلَى أنْمْيِكُمْ إِنَكُمْ لا تدغون ضع ولا غَايَيًا» كذلك 
0 لهم أنه سببحانه تسح كلام عباده ودعاءهم» فللا يحتاج إلى 0 
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الصَّوت المخالف للشرعء يكون الرّفع وسطّاء ولهذا قال: «لا تَدْعُونَ 
أَصَمَ وَلا غَائبًا» كانوا يرفعون أصواتهم . فأمرهم النَبِىَ لِةِ أن لايفعلوا 
ذلك» أن لا يبالغوا ف فِي الرفع إلا في العلبية هذا معن جاء رفع 
الصّوت في التّلبية. 

أمّا التكبير العادي يكون وسط ليس فيه مبالغة في الرفع» فَإنّكم لا 
تدعون أصمّء ولا غائبّاء فهو فوق العرش». 0 
أصواتهمء ويسمع كلامهم جل وعلا؛ ولهذا قال تعالى : 2وَإدًا الت 
عِبسَادى عْ انق كَرِيبُ أعِث دحوو 5 لداع [البقرة : كمح؛ ولهذا قال: 
الَّذِي تَذْعُوتهُ أَقْرَ أَقْرَتْ بُ إِلَى أَحَدِكُمْ من عُنْقِ رَاحِليها. 

فهو سبحانه قريب لا يحتاج إلى المبالغة في رفع الأصوات 
بالذكر؛ ولكن إظهارها من باب الذكر لِلَّهء لا من باب أنه يحتاج إلى 
ذلك؛ ولكنه من باب الذكر فرفع الضّوت بالذّكر؛ لإظهار ذكر الله 
جل وعلاء كما يرفع النّاس أصواتهم بالتّلبية إظهارًا لذكر الله وء وإِلّا 
فهو سببحانه يعلم السّرّ وأخفى» ويسمع أصوات عباده» وإن أخفوهاء 
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لا تخفى عليه خافية» سميع قريب يسمع أصواتهم وإن خفضوهاء 
ويعلم أحوالهم» وإن أسروها لا تخفى عليه خافية جل وعلا. 

فالواجب على المؤمن أن يؤمن باللّه وأنَّه سبحانه سميع قريبٌ 
يعلم أحوال عباده» ويسمع أصواتهم» ويعلم دعاءهم» ولا تخفى عليه 
خافية جل وعلا مع كونه فوق العرش» فوق جميع الخلق سبحانه 
وتعالى» فهذه عقيدة أهل السّنّةَ والجماعة خلاهًا لعقيدة أهل البدع. 

فعقيدة أهل السّنَّة والجماعة عقيدة مستقيمة وسط في هذا الباب 
وغيره فهم وسط فِي باب اللسر كه إن الأمّة هي وسط بين الأممء 
فأهل السّنّةء وسط فِي هذا أثاي كدون قاض الابما ديدم عد 
تحريفه» ولا تعطيل» ولاتكيّيف» ولا تمثيل» يعني: تعروتها كما 
جاءت ولا يحرفونهاء ولا يعطلونهاء ولا يمثلون صفات الله بصفات 
خلقهء كما تفعل الجهميّة» والمعتزلة. 

تردق يفكونه إثنانا "رركا من التمقيل ود دوعو اللساعن مشابيية: 

خلقه تنزيها بريئًا من التّعطيل ؛ » فالإثبات لا يحاع إلى تمثيل » ٠‏ والتّزيه 
يعدا الى تعطيل» بل بتر لون سف رشفاتة الله وأسماءه على الوجه 
اللّائق بجلال اللَّه من غير تحريف لهاء ولا تعطيل لهاء ومن غير 
ا ا ب ل را ا 
التعطيل الجهمية؛ وأهل التَّمثِيل المشبّهة. 

والسايية : يمطلوة عقاف اللو اندها وده ثيه تبفدزتها 
ويقولون: يد كيدي» وصوت كصوتي. وقدم كقدمي. يمثلون وهذا 
منكر عظيم» وكفر وضلال» فهم وسط بين أهل التٌمطيلٍ الجهميّة؛ وبين 
أهل التمكيل المشبيةة وهم وسط في باب ال الله بين الوعيديّة 


والقدريّة: يثبتون أفعال الله وأنّها حقٌء فهو جل وعلا ينزل إلى سماء 
الذّنيا كل ليلة» ويبرز لعباده يوم القيامة حتّى يرون وجهه الكريم» كما 
فروة «التووس كتهو الكو نودي شاف يض تعرويها ل ويرميئن 
ويغضبء ويأمر وينهى» ويخلق ويرزق» فأفعاله ثابتة له سبحانه وتعالى 
لان العرييية المعطلة» وفياذنا للسعدولةة الذون يقلن قات 
اناه اللسمة دون ناكد أسداة مشردة لبي لها مش . 

كذلك هم وسط فِي صفات اللّهء وير الوعيدية الدية شولوة إن 
وعيد اللّه نافذ»ء وبين المرجئة: الذين يرجئون الأعمال» ويرون العبد 
إلا له تولة» واعتقادء وأمّا عمله لين من الإيمان» والوعيديّة يمضون 
وعيد اللّه وهم المعتزلة» يقولون: إن صاحب الكبيرة مخلد في الثّار 
إذا مات على 0 والمرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان 
شيء ؛ لأنّهم يرون أن العمل ليس من الإيمان» قيرون و وتصديقه 
كافي. 

وأمّا أهل السّئّةء فيقولون: الإيمان قول» وعمل» واعتقاد» تضره 
المعاصي؛ لكن لا توجب خلوده فِي النّارء كما تقوله المعتزلة» ولا 
يكفرء كما تقوله الخوارج؛ ولكن المعاصي تضره وتضعف إيمانه 
وبزوالها والتوبة منها يكمل إيمانه. 

وهكذا هم وسط بين الوعيدية من المعتزلة أيضًاء والخوارج» 
وبين المرجئة» فالخوارج يقولون : الويمان: قول» وعمل» واعتقاد؛ 
لكن لا يزيدء ولا ينقص . 

وهكذا الوعيدية هم من المعتزلة» يقولون: قول» وعمل» 
واعتقاد؛ لكن لا يزيد» ولا ينقص» فمن مات على المعاصي صار من 


أهل الّار خالدًا مخلدًا فيهاء وتزيد الخوارج أَنّه يكفر بذلك مع كونه 
من أهل النّار. 

أمّا أهل السَّنَّةَء فهم وسط فِي ذلك» يقولون: المعاصي تنقص 
إيمائه وتضعفه؛ ولكن لا يكفر بها إِلّا إذا استحلهاء ولا يخلد فِي النّار 
خلاقًا للخوارج» وخلاقًا للمعتزلة قبحهم اللَّه. 

وهم وسط أيضًا في أصحاب رسول اللّه كَل بين الرافضة» وبين 
الخوارج» فالرافضة: غلواء والخوارج: جفواء وقاتلوا الصّحابة 
وَكََرُوا أكثرهم» والرافضة غلو فِي أهل البيت. 

أغا أفل السة والجماعة. فيترضون على جميع الصّحابة ل 
ويؤمئنون بعدالتهم جميعاء وأنّهم خير خلق اللّه بعد الأنبياء عليهم 
السّلامء ويتبرؤون من طريقة الرَّوافض: الذين يغلون في علي ذَليه 
وأهل البيت وَقبرء فأهل السّئّة لا يغلون ولا يجفون» فهم مع الصحابة 
يترضون عنهمء ويعتقدون أنّهم أفضل الخلق بعد الرُسل والأنبياء عليهم 
السلام» وأنهم خيرة هذه الأمّة؛ ولكن لا يغلون فيهم كما تغلوا 
الرّافضة فِي علي ضيه وأعل البيت ين » ويدعونهم مع اللّه ويزعمون 
لهم معصومونء لا هذاء ولا هذاء فالرّافضة غلواء وزلوا وضلواء 
والخوارج أيضًا جفوا في حقٌّ الصّحابة ون و يثبتوا عدالتهم. 

وأهل السّنّة أثبتوا عدالة الصّحابة وق وفضلهمء 1 نهم أفضل 
الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام؛ ولكنهم خالفوا ات 
فلم يغلوا فِي علي طله» ولا فِي أهل البيت وي,؛ بل ترضوا عليهم 
وعرفوا فضلهمء وأنْهم من أهل الخير من استقام منهم على الحقَّء فهر 
يرجى له الخير» وعلي ونه مثل بقية الصّحابة» وهو رابع الخلفاءء وله 
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فضله. وهو أحد العشرة المشهود د لهم بالجنّة؛ لكن لا يغلى فيه. ولا 
يدعى مع اللّهء ولا يقال: إن معصوم» ولا يقال: إنّه صاحب الرّسالة» 
وأنَّ جبريل عليه السّلامِ خان» كل هذا باطل؛ لكنه من أفضل 
الصّحابة» ومن خير الصّحابة ذلؤنه. 

ولكن لا يجوز الغلو فيه؛ ولا في فاطمة وُ#ناء ولا في الحسنء» 
ولا في الحسين رضي اللَّه عنهماء ولا في غيرهم؛ بل من استقام منهم 
على الحقٌّ من أهل البيت وين فله صفة المؤمنين» يدعى له ويترضى 

عليه رحن ا يعلن جيم بل يمرت مفو وأنَّهم من خيرة 
المسلمين» ٠»‏ ولهم منزلتهم المعروفة عند أهل السّنّة والجماعة» فلا 
يغلون في أحد من الصّحابة ولا يجدوه أحدًا؛ بل يعرفون حقّهم 
وفضلهم ومنزلتهم التي أنزلهم اللّه إيّاهاء ويحفظون فيهم وصية رسول 
اللّه يك بهم . وفق الله الجميع. 


دنه 92ه» وله 
بذكت نلتا من 


وجوب الإيمان بأن الله فوق السّموات 
- شه وأنه خلقه بعلمه 
مستو على عر و مع 4 
قال المؤلف أنه : 
اوقد وخل فيما"ذكرناء سن الأنماة الله الايماة يمنا احير للم 
أينما كانواء يعلم ما هم عاملون» كما جمع بين ذلك فِي قوله: اهو 
لَنِى خَقَ السَمْوتٍ وَالَْرْضَ فى سِنََ أَّاوٍ نه أشتوى عَلَ امش يِعَلدُ مَا يلج في الْارضِ 


مه 
ات - 


َمَا رج ينها وما يِل يسن لتم وَمَا يَمْرْجُ ذييا وَهوَ مَعَكْد أبن مَا كحم واه يما مون 
بَصِيرٌ 6 [الحديد: 4]. 

وليس معنى قوله: «وَمُوٌ مَمَخْ» أنّه مختلط بالخلقء فإِنَّ هذا 
اريك لم4 داقر ارمق أناهة دنه هرد صنو مغر فاته برهيو 
موضوع في السَّماءء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان» وهو 
سبحانه فوق عرشه, رقيب على خلقه. مهيمن عليهم» مطلع عليهم.. 
إلى غير ذلك من معأني ربوبيته. 

وكلّ هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرشء وأنّه معنا - 
حقٌّ على حقيقته؛ لا يحتاج إلى تحريف» ولكن يُصَان عن الظئون 
الكافنة ل انظ أن ظامر قولدة طق الكتزعد "أن الكتماء انظله أ 
تقلهء وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان» فإن الله قد وسع كرسيه 
السّموات والأرضء وهو يمسك السّموات والأرضَ أن تزولاء ويمسك 
السّماء من أنَّ تقع على الأرض إِلّا بإذنه ظوَيِنْ َإيو أن مَعُومَ التَمَآه 


6 
5 


رمح عاو 51 
والارض مرو # [الرُوم: ل" 


الشرح 

هذا الفصل أهم فصول هذا الكتاب وهو مطابق لما تقدّم في أول 
الكتاب». يقول ككألله : «وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان باللهء الإيمان 
بأله متسهاتة وتعالق قوق الشواءة فرق عرقتة باقن نتن خلقهاه بوهذا 
ثابت بالنّص من الكتاب والسنّة وإجماع سلف الأمّة فجميع سلف 
الأمة رحمهم الله تعالى فكو ايان الله سبحانه وتعالى» فوق سماواته 
على عرشه بائن من خلقهء بائن» يعني: منفصل عن خلقه ليس فِي 
خلقه شيء من ذاته» وليس فِي ذاته شيء من خلقه؛ بل هو منفصل 
عنهم» كما قال عوواللة بن المبارك وغيره: «نعرف ربنا بأنه فوق 
سماواته» فوق عرشه بائن من خلقهء وعلمه في كل ا 

يكذ كول الكلت مياه رحبي الله اله شيحانة فون 
السماوات» فوق العرش» وعلمه فِي كل مكانء ولا تنافي بين عموم 
علمه». وبين علوه وفوقيته» فهو سبحانه فوق العرش» مع هذا علمه 
محيط بكل مكان محيط بكلّ شيء علمّاء كما قد جمع بين هذا وهذا 
فِي قوله سبحانه: ظآلم تر أن لَه يَْلَُ مَا فى أَلسَموتِ وَمَا فى الْأَرْضِ ما يحصو 

من غَنوى لَلمَدٍ إلا ْو بَايثهُمٌ ولا حمْسَةٍ إلا هر سَاسْهمْ وَلَة دق ين دَيِكَ ,لآ 
اد لاخ سهد إن ذا 4 تتير» يعي يخيرهم د على بد 
إن الله يكل حَنء عليه [المجادلة: 0. 


)١(‏ أخرجه عبداللّه , بن الإمام أحمد في كتاب السّنّةَ برقم (44) ص17١»‏ والدّارمي في الرّد على 
الجهمية برقم (57) (ص87)» وابن بطة في الإيانة برقم (59078) »)١18/19(‏ والبيهقي فِي 
الأسماء والصّفات برقم (835) (؟/2575» والذهبي فِي العلو وقد صححه ووافقه الشيخ 
الألباني في مختصر العلو برقم )١160(‏ ص .)١5١(‏ 


شرح سماحة الشيخ على العقيدة الواسطية 


فبدأها بالعلم وختمها بالعلم» فدلٌ ذلك على أنَّ العلم غير العلوى 
عليه يك شه ام نابت بالنُصوص من الكتاب والسُئة وإجماع سلف 
الأمّة» وهكذا علوه فوق عرشه ثابت بالتصيوسنة فلا تنافي بين هذا 
وهذا؛ بل يجب أن يُصَانَ عن الطّنون الكاذبة مثل أنْ يظن أنَّ السماء 
تقلةفة أن تظلة4 أو أنه في حاجة نهذ لا؛ برهو اندي أقامها أقام 
السّموات»ء وأقام العرش. وهو الذي يقول: ون أنه نيتلف السكوات 


11100 


رضن أن 008 [قاطر: ]4١‏ ومن َي أن 5 فو اسم واد يمرو [الدُوم: 18]. 

فالمخلوقات كلها قائمة به جل وعلاء فهو الممسك لها والمقيم 
لها والمدبر لهاء وهو الخالق لهاءوهو فوق العرش فوق جميع الخلق 
سبحانه وتعالى» فكونه معنا حقٌ» وكونه فوق العرش حقٌّ على حقيقته 
لا يحتاج إلى تحريف. ولا يُظنُ أنه مختلط بالخلق. كما تقول: 
المعتزلة والجهميّة وغيرهم من نفاة الصّفات؛ بل هو سبحانه فوق 
العرش» وعلمه في كل مكان لا تخفى عليه خافية جل وعلاء لا في 
السّماء؛ ولا في الأأرض ْ 

فيجب أن يكون الحؤمن على هذه العقيدة العظيمة التابعة فن 
الكتاب والسِّنّة التي أجمع عليها سلف الأمّة من أصحاب النَِىَ ل 
ومن بعدهمء وأنْ العلو لا ينافي المعيّة والعلم والإحاطة؛ العلو شيء. 
والعلم بالأشياء شيء آخرء فلا 0 ولا يعزب عن علمه شيء. لا 
فِي الأرض» ولا فِي السّماء مع أله فرق العرشن فرق حيع الكدئ 
سحا وات لاما أن أَنَّهَ عل كُلِ فَىْو هدر ون أله و فد أعاط يكل 
سَىْءٍ لم [الظلاق: ]0١‏ ويقول سبحانه: إن اله لم عَلِيمْأ [الانقال: 3 
را «#إرك أله عل كل َي قد [الجقرة: ]٠‏ وقوله: #إونَ أنَّهُ عل صل 
شو مُقَدَدِرا م [الكيف: 40] وفق الله الجميع. 


الإيمان بقربه لا يناي علوه وقوقيته 
وأن القرآن كلامه منه نؤل 
قال المؤلف 015 : 
«وقد دخل فِي ذلك الإيمان: كآنه قريب مجيب.». كما جمع بين 


ذلك فِي قوله + عووَإذًا سأللك عِبَادى عن هَإِيْ 0 0 دَعُوَة لدع 
إِذَا معان البََرَّة: 145 . 


ىا 
تح 
.9 ذا 
6 6 
عمسو 
حي 
5 


قو 3 لع 5 لا تَدْعُونَ أَصَمَ وَلا عا 
تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلى لى أحَدِكُمْ من عُنْقٍ رَاحِلَيه)”". 

وما ذكر في الكتاب والسّنّهَ من قربه ومعيته» لا ينافي ما ذكره من 
علوه وفوقيّته» فإنّه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته» وهو عَلِيٌ 
فِي دنوه» قريب فِي علوه. 

وف الأتمان بالل وكتبه» الإيمان بأنَّ القرآن كلام الله منزل غير 
باو سه عدا والجة مغرف زان الله تكلّم به حقيقة» وأنَّ هذا القرآن 
الذي أنزله على محمّد كِهِ هر كلام الله حقيقة» لا كلام غيره» ولا 
يجوز إطلاق القول بأنّه حكاية عن كلام اللّهء أو تعبير عنه؛ بل إذا قرأه 
الكامن» أن كتيوه فير المصاحف»ء 0 بذلك عن أن يكون كلام 
الله ععالى احقيقةة فإِنّ الكلام نما يضاف حنيقة ردن لمعا 
إلى من قاله مبلمًا مؤديّاء وهو كلام اللَّه حروفه ومعانيه؛ ليس كلام اللَّه 
الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف». 


.)55( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 


الشرحع 

يْبَيّنْ المؤلف 45 أنّه دخل فِي الأيفاة جائله وأسمائه وتات 
المتقدّم في المقدمة دخل في ذلك أيضًا الإيمان: نأ قريبٌ مجيبٌ 
سبحانه وتعالى» فكونه عاليًا فوق العرشء لا يمنع من كونه قريبًا مجيبا 
سبحانه وتعالى» فهو عَلِي ني دنوهء قريب فِي علوهء كما ذكر المؤلف» 
فهو قريبٌ مجيبٌء وهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى فوق العرش» 
فوق جميع السّماوات» فوق جميع الخلائق؛ ولهذا قال تعالى: 8لوَإدًا 
للكت عبتادى عيُْ فَإِقْ ري أحيث دعو ألدّاعَ إِدَا دَعَانَ» [الجَقرة: 45 
فهو سبحانه قريب من داعيه مجيب لعباده جل وعلا إذا اقتضت حكمته 
إجابتهم. 

وهكذا قوله و (إنَّ الذي تَدْعُوتَُ سَمِيعٌ قَربٌء أَفْرَبُ إِلَى أَحَدكُمْ 
0 عُنْق رَاحِلّتَهه لما سمع بعض بعض أصحابه يرفعون أضواتهم في السفر 
قا : اإنكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمْء وَلا عَايبّاء إن الذي دونه ميغ 
َرِيبٌ»: وَنِي لفظ: (إِنَّمَا تَدهُونَ سَمِعًا بَصِيراً قَريبّاء أَقْربُ إِلَّى أَحَدِكُمْ 
مِن عُنْقٍ رَاحِلَتَه). : 

فهو سبحانه مع علوه وكونه فوق العرش» لا يمنع ذلك من كونه 
قريبًا مجيبًا يسمع دعاء الدَّاعيء فهو سميع الدّعاء قريب الإجابة» 
قريب سبحانه وتعالى» وقد كرر ذلك فِي آيات كثيرة فِي وصفه بأنّه 
سميع» ويسمع السّر وأخفى» ولا تخفى عليه خافية جل وعلاء» وهكذا 
في الأحاديث. 

فما ذكر من علوه وفوقيته» لا ينافي ما 0 من دنوه» وقربه 
ومعيته» فهو مع عباده يعلمه واظلاعه #وهو معكد م بن ما اشُحُم #الحديد: 3 


وهو مع أوليائه بعلمه وحفظه وكلاءته, ونصره وتأييده سبحانه وتعالى. 


فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة الإيمان بذلك» وأنّه سميع قريب» 
وأن علوه جل وعلاء فوق العرش لا ينافي قربه من عباده وسماعه 
دعاءهم جل وعلاء 0 سا ار 
كما : مولا كل علي مَمْو اله اما 0 مله يصعد الك 
الي والمكل الظدآ1 0 نَاطر: 

ومن الإيمان باللّه: الإيمان بآنَّ القرآن كلام اللّه سبحائه وتعالى» 
وأيفا'من الأنناة كعب الل الايمان أن القراةة وهو كنابه الشرن 
على عبده ورسوله خاتم النَِّن محمّد عليه الصّلاة والسّلام؛ وهو كلام 
اللمة صتوو مومه نه بكرن لاا كلام الله مول تحور مهاو 
منه بدأء وإليه يعودء وأنَّ كونه يكتب فِي-المصاحف ويقرأء ويحفظ لا 
ينافي ذلك؛ فهو محفوظ فِي الصّدور مكتوب في الصّحف مسموع 
بالآذان» وهو مع هذا هو كلام الله جل وغل خروفة ومغاتيةة ولا 
تجوز إطلاق. القو ل يانه فيد عن اللّه أو تعبير عنه؛ كنا تقول 
الأشاعرة وغيرهم من الكلابية200©) وغيرهم» لا هو كلام الله حروفه. 
ومعانيه ليس عبارة عن كلام الله ولا حكاية ؛ لع ع 0 الل 
فقوله : مه 1 5 إِلَهَ إِلَا هْوَ الى لوم الك كام الله «الحمد 
َِ رمية لْمدلويرت » (التايعة: 5 كلام الله «وا لا صويم حِنْظهما # كلام 
الل وجميع الآيات» وجميع الكلم كلها كلام الله من أوله إلى آخره 


(1) الكلابية: هم أتباع أبي محمد عبداللّه بن سعيد بن كُلاب القطان البصري (ت٠14م)ء‏ 
ومن أقوالهم أنَّ القرآن معنى قائم بالنّفس» وقد انقرض مذهبهم وتبنى أقوالهم الأشاعرة. 
ينظر/ مقالات الإسلامين للأشعري 2»)505-159/١(‏ والفضل لابن حزم .)2١8/8(‏ 


شرح سماحة الشيخ على العقيدة الواسطية 


حروفه ومعانيه» لين كلام اللَّه الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون 
الحروف 9انَّهُ ]5 إِلَهَ إِلَّا هو الى لقم [الكرة: وهذا كلام اللّه. 
ساني ين لكا والقيومية؛ والحفظ والكلأة كل هذا كلامه 
سبحانه وتعالى: قل من من يَكَلوْكُم كن ألتما من ليحن [الأنبيّاء: 
وله ا معد الك يح العمل اك له آقاطِر: ]٠١‏ وفك بر 
لعي 1 5 اشافر: ”1 نهم سَِيعٌ ريب [سَبا: ٠ه] ١‏ إن 20 0-7 
[الجَقَرّة: ]14١‏ وأ أ رعوف صم * [الثور: ]٠0‏ فكلام الله سبيحانه يشمل 
الحروف والمعاني عند أهل السنّة والجماعة» وفق الله المجميع. 


ده وه8» ولم 
ون ونه ونه 


شرح سماحة الشيخ على العقيدة الواسطية ام 


وجوب الإيمان باليوم الآخر وما فيه من عذاب ونعيم 
قال المؤلف كآنه : 

«وقد دخل أيضًا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته 
وبرسله الإيمان: بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم» كما 
يرون الشسن صحوًا ليس بها سسحاب» وكما يرون القمر ليلة البدر 
لايُضامُون في رؤيته» يرونه سبحانه » وهم: في عرصات07) القيامة» ثم 
يرونه بعل دخول الجنئّة كما يشاء الله تعالى. 

ومن الإيمان باليوم الآخرء الإيمان: بكل ما أخبر به النَّبِىْ كله 
نينا كن بعك «الموكة لمومرؤق بيلق "| لتر ورين انها اينار عنم 

فأمّا الفتنة» فإِنَ الئاس يُفتنون فِي قبورهمء فيقال للرجل: مَنْ 


- 


َبّكَ؟ وَمَا دِينْكَ؟ وَمَنْ نَبِيُكَ؟”" طبيْتُ أله اليرت امنأ يلقل لنت 
في لَبَزة لديا وَفِ الآجْرَةَ» (برهيم: 80 فيِقُولُ الْمُؤْمِنُ: رَبّيّ الله 
والإسلامٌ ويني» وَمُحَمَّد له نبي 

وأمّا المرتاب» فيقول: هاه. هاهء لا أدري سمعت الئاس يقولون 
شينًا فقلته» فيضرب بمرزبة من حديد» فيصيح صيحة يسمعها كل شيء 
إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق. 


)١(‏ العرصات: جمع عرصة:» وهي كل موضع واسع لا بناء فِيه» كما فِي النهاية فِي غريب 
الحديث والاثر لابن الأثير مادة [عرص] باب العين مع الراء» (ص5١5).‏ والمراد بها : هنا 
مواقف القيامة. 

(؟) أخرجه أبو داود عن البراء مطولًا ني كتاب السُنّد باب المسألة فِي القبر وعذاب القبر برقم 

(8170)ء والترمذي باللفظ له في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله يِه باب ومن سورة 

إبراهيم يرقم .01١١(‏ 


: شرح سماحة الشيخ على العقيدة الواسطية 


ُمّ بعد هذه الفتنة» إِمّا نعيم» وإمّا عذاب؛ إلى أن تقوم القيامة 
الكبرى» فتعاد الأرواح إلى الأجسادء وتقوم القيامة التي أخير اللدبها 
في كتابه» وعلى لسان رسوله» وأجمع عليها, البسلمزده فيقوم التافن 
من قبورهم لربٌ العالمين ١حْفَاةٌ‏ غَرَاةٌ )0 ا وتدنو فين النمن 
ويلجمهم العرق” .وتنصب الموازين فتوزن بها أعمال 0 وهم 
لك موزيئة وتيك هم النيخن © ون حَنَّ مإزيئه كأزقيك أن 


و 7 فى 0 4 


حيروا أَنفسهمٌ في ات ات ال 
وتنشر الدّواوين: وهي صحائف الأعمال» فآخذ كتابه بيمينه. 
وآخذ كتابه بشماله» أو من وراء ظهره» كما قال سبحانه وتعالى: 
ركز إكي ارك علبرة بي حيو مقر لاي السو معنا كله 
مَنشورًا 09 1 كبك كن يسَفْسِكٌ بوم عَليكَ حسييبًا # [الإسرّاء: *-14] ويحاسب 
الله الخلائق» ويخلو بعبده المؤمن» فيقرره بدنوبه» كما وصف ذلك فِي 
الكتاب» والسنّة. ْ 


)0( م م 2 وم ل ليك 0 
البخاري فِي كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ولد أهَّهُ دهي ع« 
[الساء: 86؟١]‏ برقم لخارفية ومسلم فِي كتاب الجنة؛ باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم 
القيامة برقم (' 05 

00 عَنْ سُلَيِم بْنُ عَامِرٍ قَالَ: 0 سوه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَعُولُ : امدنَى 
امس يَوْءَ القَيَامَة من الخلق حبى تكون مأ 4 ِنْهُمْ كَمِفْدَارٍ مِيل!» قَالَ سُلْيِمْ بْنُ عَامِر: كَوَ الل 
نا أي ما يقني مل أن الام ا لمن ل تت »الف كن 

ل ار الي لي ل ار مُمْ مَنْ ب نَ إلى كَمْبَيوء دَِنْهُمْ مَنْ يَكُون إلى رَكْبئيه. 
تي 2 تكدة إِلَى حَفْوَيِْ ل له الْعَرَقّ إِلجَامّاء كَالَ: وَأَضَارَ رَسُولُ الله وك 
بِيدِهِ إِلَى فِيواء أخرجه مسلم فِي كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلهاء باب صفة يوم القيامة 
أعاذنا الله من اهوالها برقم (5874). 


شرح سماحة الشيخ على العقيدة الواسطية ‏ ش: 


وأما الكقّار فلا يحاسبون محاسبة من توزد حسئاته وسيكاته » فإِنَّه 
َه 2 ٠‏ 9 © 3 
لا حسئات لهم؛ ولكن تعد أعمالهم فتحصى » فيوقفون عليها ويجزون 
بها). : 
الشرح 

هذا الفصل في رؤية المؤمنين لربّهم. تقدَّم أنَّ المؤمئين بالجملة 
يؤمنون بكل ما احبر الله به ورسولة يلق من آمر الجئة والثارة 
والملائكة» والصّحفء والميزان» والحساب» والجزاء» وغير هذا من 
شؤون الآخرة»؛ كلّ هذا يؤمن به أهل السّئّةَ والجماعة على سبيل 
العموم. 

ومن ذلك الإيمان: بن المؤمنين يرون رهم يوم القيامة» هذا من 
أخبار يوم القيامة أن المؤمنين يرون ربّهم يوم القيامة «عيانًا بأبصارهم» 
عيانًا: مصدر عاين» يعاين» عياناء ومعاينةً مثل قاتل» قتالاء ومقاتلة: 
وحاسب » حساباء» واتقاسية : وجادل» جدالًا ومجافلة) فهم يرود 
ربّهم عيائاء يعني : بالأبصار رؤية واضحة ليس فيها شك» ولا شبهة: 
جه | يمه يي ر رمه 5181 إإسعس ل 0 00 يمع ممهة ده اس 
«كُمَا ترون القَمَر ليلة البَدرَ لا تضامون فِي رَؤْيتِهِ» وكما يَرَوْن الشمس 
صَحرًا ليس دُونَهَا سَحَاب0'' كما أخبر النَّبِىَ بهذا عليه الصّلاة 
والسّلام. 

أمَا الكثار فل" يرون ذلك يحجبون » كما قال سبحانه : كل َه 
عن رهم يَوْمَيذٍ# يعني : يوم القيامة ولَْمْجَرْونَ# المطتفين: 616 والمؤمنون 
يرونه رؤيتان: الرؤية في الموقف رؤية خاصة بهم دون أهل الموقف» 


.)55( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 
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ّ وووتتكها ونان موفالة رقعالن فى «الضتة تف «الأرقات الي بكسب 
لهم فيها الحجاب عن وجهه الكريم» فلهم في الجنّة أوقات معينة يرونه 
فيها على حسب منازلهم في أوقات متكررة. 

وم أصيزك اهن اكد اتسيواعة الاننان كربا عورا لس 
ورسوله يَكٍ من أمر الآخرة» والجنّة» والئّار» والحساب» والجزاء» كل 
هذا يؤمن به أهل السُّنّةَ والجماعة. 

ومن ذلك: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه» أهل السّنّةَ يؤمنون بذلك 
خلاقًا لأهل البدع» فيؤمنون بعذاب القبر ونعيمه» وأنَّ النّاس يفتنون في 
قبورهم». فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟» فيئبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت فِي الحياة الدنياء وفِي الآخرة» ويضل الله 
الطَالمِينَء كما قال سبحانه: طيْتَيَتٌ أنّهُ الح ءَامَنوأ بالْقَولِ أَلنَّايتِ في 
لك لدي وف اشر ود ١‏ َس آلعلبلمِين وَفْعَلُ أَنَّدُ ما مآ © [إبراهيم: 73]. 

فالمؤمن يقول: ربي اللّه والإسلام ديني» ومحمّد نبيّي عليه 
الصّلاة والسّلام» وأمًّا المرتاب الكافرء فيقول: هاف لا أدري» 
المنافق والكافر» المنافق: الذي أظهر الإسلام وهو كافرء والكافر 
الصّريح» فيقول: هاهء لا أدري سمعتٌ النئّاس» يقولون: شيئًا فقلته» 
فيضرب بمرزبة من حديد» فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. 
ولو سمعها الإنسان لصعق. 

ثم تقوم القيامة الكبرى بعد هذه الفتنة» يبقى الإنسان إِمَّا في 
نعيم وإمّا في عذابء فالمؤمن فِي نعيم تنقل روحه إلى الجنّة 
والكافر تنقل روحه إلى الئّارء كما قال سبحانه فِى أهل الئّار من آل 


رس بروج لل لعة ول معمرو 0 27 


فنرعون: ظالآدُ يُتهبُوت عَليَا مدوًا وعَفِا ويم َم الَاءةُ أذجراً َال 
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فرعورت سل شد الْعَدَابِ 6 اغائر: 5 افقوم القيامة الكبرى» ويقوم الناسن م 
قبورهم حفاة عراةً غرلاء يرد الله إليهم أجسامهم ويبعثون» كما خلقهم 
(حفاةً): لا نعال لهم (خُراةً): لا كسوة عليهم, 0016 مر 
مختونين» يقومون لرتٌ العالمين» ويحاسب اللّه الخلا ثق جل وغل 
وتنصب الموازين» وتوزن فيها أعمال العياد»ء فمن ثقلت موازينه فهو 
السّعيدء ومن خفت موازينه» فهو الهالك» وتنشر الصّحفء وتوزع 
بينهمء فآخذ كتابه بيمينه» وآخذ كتابه بشماله» أو من وراء ظهره» كما 
بِبنَ في القرآن. 

وأا الكُمّار فلا يحاسبون محاسبة من تُوزن حسناته وسيئاته لأنّهم 
ليس لهم حسنات» لا حسنات لهم؛ ولكن تُحصى عليهم أعمالهم: 
وَيُقرُون بها ويجزون بهاء يعني: يساقون إلى الثّاره تحصى عليهم 
أعمالهم ويعتردود بهاء.ويقرعون بهاء د نم يساقون إلى الئّارء كما قال 
تعالى : ووَسِيقَ ألَذِبنَ صكدروا 4 م م ١‏ زمرة بعل زمرة» 
نسأل الله العافية, 0 الخبيثة. 0 بالله وك. 


م بد ل د 
لني ا إلى 000007 0 
من العرصة الي سيأتي ذكرها إن شاء اللّه. 
والمقصوكة أن هذا شأن يوم القيامة» يوم عظيم مقداره خمسون 
ألفك سئة: يوم عسير على الكافرين؛ يسير على المؤمنين» وفي وسطه 


عع ىم 1 0 


95 3 3 000 مره 017 1 
تنتهي الناس : #أصحب الْجَنَّةَ يَوْمَيِذٍ حير مستقرا وَأَحْسَنْ مقيلآً © [الثرقان: 4؟] 
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ينتهون [ إلى الجنّة قبل المقيل» فأهل الجنّة في مقيلهم في الجنّة وأهل 
الئّار في مقيلهم فِي النّار, شال الله“ العاف ٠‏ 

قد فُرِعْ من حسابهم وربُّك جل وعلاء ا 
مفقال ذرة؛ كما قال سبحانه: «طإنَّ أله لا بِظِْمُ وِعْمَالَ دَرَ وَإِن نك 
حَسسَةُ يِضَلحِفُهَا وَيُوْكِ م من َك لَه أَجْرَا عَفْلِيمَا © [النْسَاء :40] ويقول سبحانه: 
رع اليد لْقِسَكٌ لد لتر ا للم سر مَبْماً وإن كات نكال 
َو مِنْ حردل كي 0 7 ف بنَا > حَليييت # [الأنباء: 41] ويقول محالم 
تمن يَعْمَلْ يِتْقَالَ دَدَوِ 239 بك © وَمَنَ يَعَمَلْ مِنْفكالَ دَرَوَ َك 
0 »م انظر بعد ذلك كم يكون مثاقيل الذر؟ إذا تصدقت 
بريال» أو لقمة أو تمرة كم فِيها من مثقال ذرة» لقمة واحدة تعطيها 
للفقير» أو تمرة كم تزن من ذرة؟!| فكيف بمن يتصدق بالأموال 
الجزيلة» والطعام الكثير» ميرف يجد ذلك إذا أخلص لِلَّه وصدق فِي 
ذلك :هنَمَن يَمَمَلْ مِنْمَسَالَ َدَوَ حيرا يَرَهُ (©) وَمَن يَعْمَلْ ينقكال دَرَوَ 
ف يرمم)ه [الزلزلة: لاسم]. 

ويروى عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أنه تصدّق بحبة عنب فقيل 
له في ذلك ما قيمتها؟ قال: «كم تزن هذ الحبّة من مثاقيل الذر)0". 

المفتفرة: أن الأنمان لأف القتدقة نولو ملك يي طاقده 
يتصدق بريال» بخمسة ريالات» بلقمة يعطيها السائل تمرة أو تمرتين 


)١(‏ لم أجد رواية لابن عمر رضي الله عنهما بهذا المعني» وإنّما وجدت عن عائشة أم المؤمئين 
ينا بلفظ: أن مسكيئًا استطعمها وبين يدها عنب» فقالت لإنسان: خل حبةء فأعطيه إياها 
فجعل ينظر إليها ويتعجب! فقالت: أتعجب كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة. ذكره ابن 
عبد البر في الاستذكار باب الترغيب فِي الصدقة: برقم (1481) 7١17/8‏ وقال: قد جاء 
بل دااع عد الرحين بن عردم وسعد بن مالك رضي اللَّه عنهما. 
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إلى غير ذلك» سبق أن ذكرنا لكم غير مرة» أنَّ امرأة جاءت إلى بيت 
الي يكه ومعها 000 سائلة» قالت عائشة ونا فلم تجد في الببت 
ِلَّا ثلاث تمرات صادف أ نه ليس في البيت [ إلا ثلاث تمرات ‏ فأخذتها 
وسلّمتها للمرأة السّائلة» فدفعت المرأ لكل واحدة من ابنتيها تمرة» 
وأخذت الثَّالئة لتأكلهاء فاستطعمتها ابنتاها التمرة الثَّالئة - صارتا أسرع 
منها أكلتا تمرتيهماء وطلبتا الثّالئة فشقتها بينهما نصفين» ولم تأكل 
شيئاء قالت غائشة: فأعجبني 7 فلما جاء النْبِيَ كَل أخبرته 
بشأنهاء فقال: "إن الله سْبْحَانَهُ قَدْ أَوْجَبّ لَهَا بَهَا الجَنّ7 !2 يعني 

بهذه ال رحمت ابنتيها»ء وشقت د تأكل شيئّاء هذا 
يدل على أنَّ الصدقة ولو بالقليل عن إخلاص عن صدق ف فيه خخير كثير » 
المهم أن تتصدق بما تيسر» الذي يستطيع مئة ريال» والّذي يستطيع 
ألف ريال» وَالدئ بستطيع ريال بريال» 0 أو لقمة أو 
ثوب إلى غير هذاء قال تعالى : «نانوا الله له ما مم4 التائن: 00 
لْمووينَ القدطك لوم لْقَيكَمَةَ قلا ثم 0 قي سينا ون كات تقال حكد 

حَرَدَلٍ ييا بها وك ينا حَلبيبييت 46 [الأنياء: 41] نسال الله أن يوفق 0 


مله مله مله 
تن ع6 


)١(‏ أخرجه مسلم فِي كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الإحسان إلى البئات برقم 
(701)» وقد رويا القصة بلفظ: "تمرة واحدة؛ أخرجها البخاري فِي كتاب الزكاة» باب 
اتقوا النار ولو بشق تمرة برقم :)١518(‏ وفِي كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله 
ومعائقته برقم (89466), ومسلم في الكتاب والباب السابقين برقم (5؟). 


جَقَمَ 
حِى ري ١جَرَئَ‏ 
هس («دينَ «روئيى 


21 1ك بمحكاه جز . يى 


إثبات الحوض والصّراط7) 
قال المؤلف كله : 


«وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنَِيَ ككهِ ماؤه أشدٌ بياضًا 
اللي وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السّماء طوله شهر 


وعرضه شهرء من يشرب منه شربة لا يظماً بعدها أبدًا"". 


والصّراط: منصوب على متن جهنم : وهو الجسر الذي بين الجنّة 
والنّارء يمرّ النّاس به على قدر أعمالهم» فمنهم من يمر كلمح البصر 
ومنهم من يمر كالبرق. ومنهم من يمر كالرّيح» ومنهم من يمر كالفرس 
الجواد» ومنهم من يمر كركاب الإبل» ومنهم من يعدو عدواء ومنهم 
من يمشي مشيّاء ومنهم من يزحف زحمّاء ومنهم من يخطف خطماء 
ويلقى فِي جهنم فَإنَّ الجسر عليه كلاليب تخطف النّاس بأعمالهه”". 


)١(‏ الحوض: هو مسجمع الماءء انظر/ النّهاية فِي غريب الحديث والأثر لابن الأثير مادة: 
[حوض] باب الحاء مع الواو (ص0157)» والمراد به حوض النَّبَِ ول والصراط: بكسر 
الراء في اللغة : هو الطريق الواضح؛ كما فِي القاموس المحيطء باب الطاء» فصل الصاد 
مادة [صراط] وَفِي الشَّرع: : فما بيئه المصنف أعلاه في المتن بأنه : الجسر الممدود على 
متن جهنم الذي بين الجنة والثار. 

(0؟) روى أحاديث الحوض أربعون من الصّحابة» وكثير منها أو أكثرها ذ ني الصّحيحء كما قال ابن 
القيّم في حاشيته على سنن أبي داود (؟/470)) واللّفظ المذكور أخرجه مسلم من حديث 
أبي ذر وثوبان طيكه في كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبيّنا محمد كله برقم 277٠0(‏ 
20١‏ دون قوله : «طوله شهر وعرضه شهر» وفيه بدل ذلك تحديد المسافة بإليا وعمان. 

جاء هذا المعنى فِي حديث أبي هريرة وليه وقد اتفق عليه الشّيخَان أخرجه البخاري فِي 
كتاب التّوحيد يي بيذ أضِْ ©) إل ييا ناظِرةٌ © [القيّامٌة: 17-7 برقم (/01/41» ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية برقم (147). 
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فمن مرِّ على الصرّاط. دخل الجنَّة فإذا عبروا عليه وقفوا على 

قنطرة''' بين الجنّة والنّار» فيقتص لبعضهم من بعضء فإذا هذبوا 
ونقواء أذن لهم فِي دخول الجنّة”"). 


ال 

هذا بحث الحوض اللتوو وار الخعراط اعدو عوراة الحوض 
المورود هذا للنَِّيَ يكيو وهو الكوثر: إن أعطبتك الْكوْئَرَ © الكرئر: م 
يعني : يصب فيه من الكوثرء وإِلّا الكوثر في الجنة» هذا حوض يصب 
فيه ميزابان من الكوثر. 

والحوض هذا في الدّنيا في الأرض يصب فيه ميزابان من الكوثرء 
يرد عليه المؤمنون من أتباع محمّد ككلِهِ طوله شهرء وعرضه شهرء أنيته 
عدد نجوم السماءء ماؤه أشدٌ بياضًا من اللَّبن» وطعمه أحلى من العسل 
فن تشرس :مه شتزبة لا يلما يعدها بدا حكى يدل الجنة: 


فالمؤمئون: يردونه ويشربون مله و حر" ا 0 
أقوام» فيسألون: فيقول: يَا رَبَ د 3 نهم نيالوا فرق 


)١(‏ القنطرة: هي الجسر وما ارتفع من البنيان» كما فِي القاموس المحيط» باب الراء»ء فصل 
القاف مادة: [قنطرة] (ص 4535). وهذه القنطرة» قيل: هي طرف الصركراط مما يلي الجئّة» 
وقيل : ا آخرء والجسر: في الأصل مس على الماء ع له وانضره» أي : 
المعبرء والمهم أن المؤمنين يوقفون عندها . 

(؟) أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري صَفِيه في كتاب المظالم. باب قصاص 
المظالم برقم »25415٠(‏ وفي كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة يرقم (54878). 

2 الدّود: الدفع والطرد والمنع» » يقال: ذاد عن حرمه وعن وطنه؛ إذا قاتل العدو ومنعه من 


دخولهاء وذاد الدوآاب عن المورد وفي التنزيل : # وود من ُ من دنهم أترأتين تَذُودَان 
[القَصّص: إوفظاا أي : : تمئعان دوابهما من حياض الرعاة. انظر/ القاموس المحيط مادة [ذود] 


باب الدال» فصل الذال مادة: [ذود] ص 718. 
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منل فَارَقَتَهُم) فيمئعون من وروده» ويقول: ابعدّاء بعذًا لمن بَدل 


هذا يدل على أنَّ هذا الحوض يختصٌ به المؤمنون اللي اق 
على اتّباع النَّبَِ كلل وعلى دينه» أمّا المرتدون الّذين ارتدوا بعد التي 
له أو في غير ذلك من الأوقات عن دينهم. فإِنَّهِم لا يردون عليه 
الحوض» وهكذا كل كافر لا يرد عليه الحوضء إِنَّما يرد المؤمنون 
خاصة من أتباعه عليه الصّلاة والسّلام. 

وللأنبياء أحواض غير حوضه عليه الصّلاة والسّلام”"؛ لكن 
حو ضه أكملها وأتمهاء ويذاد عن حوضه من ليس من آله كما تذاد 
الإبل الغريبة» فلا يرده إِلّا المؤمئون الصادقونء أمّا المرتدون» فلا 
حظ لهم فِيه» ولا حول ولا قوة إِلّا باللّه» نسأل اللَّه أن يجعلنا وإيّاكم 
: 
ممن يرده. 

والصّراط: المنصوب على متن جهنّم؛ هذا الصّراط: طريق 
منصوب على متن جهنم من سقط منه سقط في جهنّم» وهذا يَرِدْه كل 
من دخل الجنّة» كما قال تعالى:ظوَإن يمك ِل اها كن َل رَيْكَ حَثْما 
فق طرفه من ديت ابن عباس الطويل في ضف يوع القيامة أخرجه البخازي في عدة مواضع 

منها: فِي كتاب التفسير» ٠‏ في تفسير سورة المائدة ظرَكُنتٌ عَلَيِمَ سَيِيدًا ما دمْتُ فيح » 


[المائدة :]برقم (15764) ومسلم فِي كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار 
يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء برقم (35859). 

(؟) فقد جاء ذ العديه فيد التومدي عن سَمْرَة ونه قَالَ: ال رَسْولُ الله يذ وإ لكل ني ْ 
حَوْضًاء وَإلَّهُمْ يَامنَ أيه ف كذ وارقة قن أزخي أن أكون كرشم وا رده قال الى عيدس 
الترمذي: هذا حَدِيثٌ عَرِيبٌ. عَنْ الْحَسَنِ عَنْ الت ل مُرْسَلا وَلمْ يَذْكُرْ فيه عَنْ سَمُرَة» 
وَهُوَ أَصَحٌ؛ أخرجه في كتاب الزهد عن رسؤل الله يذء باب ما جاء فِي صفة الحوض 
برقم (2)1149 وحسنه الشيخ الألباني ف فِي الصّحيحة برقم (18849). 


م 
مَقْضيًا () 2 يق لذن نوأ وَنذْر القلليرت فا جثيا 4# [مريم : ال“لالا], 

فالمؤمنون: يردونه وينجون؛ وغير المؤمن لا يرده أصلاء ولا يمر 
عليه؛ بل يساق إلى جهنم نسأل الله العافية» ويرده أناسسٌ» ويمرُون 
عليه على هذا الصّراطء فمنهم من يمر كلمح البصر من المؤمنين» 
ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من. يمر كالفرس الجوادء ومنهم من يمر 
كالريح , ومنهم من يمر كأجود الخيل والركاب تجري بهم أعمالهم على 
حسب أعمالهم. ومنهم من يمر عليه حَبوًا ووحناة يقوم تارة» ويسقط 
أخرى » ومنهم من يخطف» ويلقى في جهلم ) نسأل الله العافية» كل 
واحد على حسب الأعمال التي مات عليها”''. 

ولا ينجو إِلّا المؤمئون الصّادقون» وما سواهم إلى الثّار نسأل الله 
العافية. وبحضص الثامن يمر ويخدش ويسلم وينجوء تعظهم يسقط . 
ويعذب الو قدر مقاضية, حرم اللّه من الئّار إلى الجن 

أمَا المسلمون العصاة السّاقطون نبهاء فهؤلاء يعذبون تعذيبًا مؤقبًا 
على حسب معاصيهم» ٠‏ ثم يأذن اللةاللشتعاء؛ فيشيعون؛ ومنهم نبيئا 
محمّد أعظمهم شفاعة عليه الصّلاة والسّلامء فيحد الله له حدًا من 
000 1 تعره راان نم يشفع . ثم 
0 ويبقى في الثَّار من هذه الأ من عصاتها قوم لم 
تشملهم الشَّفاعة ليخرجهيم اللدرعك :ذلك يقهنا. وحمته سيعانه 
وتعالى» يخ رجهم من النّار | إلى الجنّة: ويلقون في نهر الحياة نهر يقال 


)١(‏ متفق عليه عن عدد من الصّحابة رين منهم أبي هريرة وه سبق نخريجه. 


له: نهر الحياة» فينبتون فيه كما تنبت الحبّة في حميل السّيل» فإذا تم 
خلقهم أذن لهم في دخول الجنّةا'". 

وبهذا يعلم المؤمن أن الواجب عليه الحرص على أسباب 
السّلامة» وَأ هذه أخطار عظيمة لد من جهه ة الحوضص» ولا من جهة 
الكتراط» و الوراعى ا عي سان الله حسن الختام؛ وأن يجتهد فِي 
الثبات على الحق» والاستقامة عليه» والحذر من معاصى الله ك2 
والحرض غلى. الثوبة كلما زلت قدذمه نارتكات ذتبه بادن بالثوبة * لبس 
بمعصوم؛ لكن يلزم التوبة كُلْما حمس بتقصير أو ذنئب بادر بالتوبة: 
«راآت إذا ضَلُوا سَحِنَدٌ أو طَلَمُوًا نشم ذَكَرُوا لَه مَاسْتَغقروا ديهم ومن 
عفن الوم لان ول درا 7 ماوع كلرر تلوت 9 (©6 أذلتيك 
جرهم مَعْفِرَةٌ يّن ذَيْهِمْ ب يرى ين ته ل 0 م 
0 لْمَنْمِينَ 6 [آل عِمرّان: ا جال]. 

فالمؤمن يحاسب نفسه دائمًا ويراقب» وينظرء ولا يعجب به» ولا 
يَمَنّ بعمله؛ بل يجاهد نفسهء 0 لملة يصو «#والنين يبون مآ 
2 3 2 منع اس سس ب ا 
ات ويم رجلة أُسم إِلَ يم «جعون 29 7 وليك عون في في اليرت وَهُمَ ها 
مون 44 [المؤمنون: -11ة]. 

يقول ابن أبي مليكة”": «أَكْرَكْتٌ نَلائِينَ من أضحاب النَّبِيَ عله 


- 


كله يكات التثان على تل لَيْبِنّ فبهتم من يقول: إنه علق ينان 


4 


->5. عر 0 


1١ 


)١(‏ طرف من حديث الشفاعة المتفق عليه عن عدد من الصحابة وَون واللّفظ المذكور مروي من 
طريق أبي هريرة» وأبي مالك. وحليفة وغيرهم وي وقد تقدّم تخريج بعض طرقه. 

(؟) هو الإمام الحجة الحافظ أبو بكر أو أبو محمّد عبداللّه بن عبيد الله بن زهير بن جدعان بن 
عمرو بن كعب القرشي التيمي المكي» ولد فِي خلافة علي ذه أو قبلهاء مات سنة 
[15١ه]‏ انظر/ سير أعلام النبلاء (4/ 049). 
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جبريل وميكائيل”''. ويقول إبراهيم بن يزيد التميمي: «مَا عَرَضْتٌ 
تؤلي على عَمَلِي إلا حَنِيت أذ أعُونَ كيه" 
فالواجب الحذرء وعدم المَنّ بالعمل» والعُجب من العمل إِنّما 
ومحل التّقصير حنّى يجتهد» ويعرف الحقء ويلزم التّوبة حتَّى يلقى ربّه 
8 9 0 


له عله وله 
حلت نات من 


)١(‏ ذكر هذا الأثر البخاري فِي صحيحه معلقًا تعليقًا مجزومًا به تحت عنوان باب فِي كتاب 
الإيمان» باب خوف المؤمن من أن بحبط عمله وهو لا يشعر بين رقمي [417» 44] ووصله 
في التاريخ الكبير (5/ )١77‏ كما وصله الخلال فِي السنة برقم .)٠١85(‏ 

(؟) أخرجه البخاري معلقًا فِي نفس الموضع السابق» ووصله فِي التاريخ الكبير /١‏ 715 برقم 
(5١205؛‏ كما وصله الحافظ ابن حجر فِي تغليق التعليق من طريق أبي نعيم 0١/7‏ كما 
أورده من قبل أبن أبي شيبة فِي مصنفه برقم (49170") 17١/9‏ كما أورده ابن سعد في 
الطبقات الكبرى /١‏ 5886. 


أوّل من يستفتح الجنّة ويدخلها نبيّنا محمّد يلل 
وله في الآخرة عدة شفاعات 
قال المؤلف يآ 
«وأوّل من يستفتح باب الجِنّةَ محمد ع1(9) وأول من يدخلها من 
الأمم أمته كا "2, وله يله ني القيامة ثلاث شفاعات: 
أمَا الشّفاعة الأولى: فيشفع فِي أهل الموقف حنَّى يُقضى بينهم 
بعد أن يتراجع الات 2 و 000 وموسى» وعيسى بن 
ا 
اران الشّفاعة الثّانية: فيشفع في 7 الجنّة أن يدخلواء وهاتان 
الشفاعتان خاصتان له . 
وأمّا الشفاعة الكّالئة : فيشفع فيمن استحق النّارء وهذه الشّفاعة له 
؛ ولسائر اين والصٌديقين وغيرهم » فيشفع فيمن استحق التَان أن 
لا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن يَخرج منها. 


صب 


)00 0 َال رَسُولُ اللو بكق: "آي بَابَ الج يَوْمّ القمَامَةِ: 
َأسْتَْتِحُ؛ فيقُولٌ الْخَازِنٌ: : مَنْ أُنْتّى َأَقُولُ: مُحَمِّدٌء فيقُولٌ: بِكَ أمِرْتُ لا أَفْتَحُ ِأَحَدِ 
يبلك وفي زواية كه عن فوان وَل مَنْ يَفْرَعُه أخرجه مسلم فِي كتاب الإيمان؛ باب قول 
النبي كله أنا أوّل النّاس يشفع في الجنّةء وأنا أكثر الأنبياء تبعًا برقم (191, .)١155‏ 

(0) جاء فِي الصحيح عَن أبِي هُرَيْرَةَ وه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: انَحْنٌ الآخِرُود؛ وَنَحْنُ 
السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَ نَحْنُ أو مَنْ يَذْخُلُ الْجَنَهَه أخرجه مسلم فِي كتاب الجمعة؛باب 
هداية هذه الأمة ليوم الجمعة برقم (868). 

(؟) سيأتي حديث الشفاعة في الموقف بنصه في شرح سماحة الشيخ الآتي» وقد سبق تخريجه. 

(5) شفاعته لدخول أهل الجئة» الجنّة ذكرت في بعض رواية حديث الشفاعة العظمى. 
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ويمخرج التشهن التاق افر اماه بغير شفاعة؛ بل بفضله ورحمته؛ 
ويبقى في الجنّة فضل عمن دخلها من أهل الدّنياء فينشئ اللَّه أقوامًا 

وأضفاق ما تضيقه الذان الاعردين الحساب:والكواي والعقات 
وَألَضة :والثار» وتفاضبيل :ذلك مذكورة في الكتين المدرقة من الشماءة 
والآثار من العلم المأثور عن الأنبياءء وفِي العلم الموروث عن محمّد 
كله من ذلك ما يشفِي» ويكفي فمن ابتغاه وجده). 

الشرجح 

يقول المؤلف كله : ا 0 
نينا يكل هو أوَّل من يستفتح باب الجنّة» واللّه جل وعلا أ مر أن لايفتح 
بابها لأحد قبله يله فهو أرّل من يستفتح بابهاء وأرّل من يقرع بابهاء 
ويقول له الخازن: أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك؛ اللّهم صلّي عليه 
وسلّم» وأوّل من يدخل الجنّة من الأمم أمته بعد الأنبياء عليهم السَّلام 
أمته فأفضل الأمم أمّةَ محمّد يله وهي أوّل من يدخل الجنّة من الأمم. 

وله يكلةِ ثلاث شفاعات يوم القيامة: الشّفاعة العظمى فِي أهل 
الموقف حبّى يُقضى بينهم» ويحاسبواء وذلك بعد أن يتراجع الأنبياء 
عليهم الصّلاة والسَّلام عنها آدم» ونوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى 
بن بريم النّاس ! إذا اشتد الموقف». فيفزع الناس إلى 00 00 
يقُولون: يا آدم أَنْتٌ أَبُو البَمَرٍ حَلَقَكَ الله بدو تفخ فم فِيك مِن رُوحِهِ 
وَاسَجد لَك مَلاتِكتَهُ وَعَلَمَكَ أَسْمَِ + كُلّ شَيءٍ اشمَغ آ إلى ريك ألا 
تَرَى إ إلى ما نحن فيه؟ ألا ترَى إلى ل ل 
والشدة» و فَيَقُولٌ عليه الصَّلاةٍ و وَالسّلام: لَسْتُ مُتَالِكُمْ: :إن رَبي عُضِبٌ 
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اليَوْمَ عَضَبًا لَمْ يَعْضَبٌ قَبْلَهُ مِئْلَهُ: وَلَنْ يَعْضَب بَعْدَهُ مِثْلَهُ؟! ويذكر 
خطيئته وهي أكله من الشّجرة» وهو قد تاب منها وهاء تولك مو شويع 
الأنبياء وخوفهمٍ تقال إيمائ نهم عليهم الصّلاة والسّلام 23 اذْمَبُوا إلى 
غَيْرِي» اذْهَبُوا إِلَى وج فِيأنُونَ نوحًا عليه الصلاة والسلام : فَيَقُولُونَ : 
أَنْتَ أَوَلْ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ الله إِلَى الأرْضء 05 : بعد ما وقع الشّرك 
فيهم, وقد سَيَاكَ اللَهُ عَمِدًا عدا شَكُورًاء ألا تَرَى ما قَدْ بَلَعَنَا؟ اشْمَعْ لنا إلى 
رَبك فيقولٌ مِكْل ما قَالَ آدم : إن بي كَدْ عُضِبَ اليَوْمَ عَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ 
قَبْلَهُ مله ولْن يَعْضَّبٌ بَعْدَهُ مِثْلّة وَيُذكةٌ دَغوَكك على أثئة اذْمَبُوا إِلَى 
غْيْرِيء ادْهَبُوا إلى غَبْري ادْهَبُوا إلَى إِبرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاة والسّلامَ 


أنُونَ باهي . فَيَقَولُ مِثْلَ ذَلِكٌ: إن وبي كذ عَضِبَ اليَوْمٌ عَضَبًا لَمْ 
يَعْضْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مثلَهُ وَلا يَقْضَبُ بَعَْهُ مِتلد وَدكُرٌ بان الثّلاث التي كذبها 


سس الراك م 


ف 5 الل 00 1 دوع سناد 43] ل : بل قله مكويرشع 
ب 1 َيَقُولٌ : ادهبوا إلى غَيّرِي ) ادْهَبُوا لد مُوسَى فيأُون 
مُوسَى عَلَيه الضّلاة والسّلاة. فَيَقولُ مثل قولهم: إَ ري قد عُْضِبٌ 


نكمادةم 26 


اليَوْم عَضَبًا لم يَفْضَبْ بآ هُ ْله وَلَنْ يَقْضَبَ بَعدَهُ مله وَإِنّيِ كذ كَدْ قَتَلتُ 
فسا َم أُومر ئها ادْهَبُوا إِلَى غَيّْرِي ) ادْهَبُوا إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ الصّلاة 
والسّلام قيَأنُونَ عِيسَى» يوون ل اشْمَعْ لَنَا إِلَى رَبك ليعتدر عليه 
وَيَقُولٌ لهم : مثل ما قال من قبله, إِنَّ رَبّي كَدْ عَضِبٌ اليَوْمُ ام 
يَنْضَبْ فيد يله ون يَنْضبٌ بعد ولك ادعثوا إلى محمد عبد قد قن عَمَْرَ 


)١(‏ ذكر الكذبات الثلاث متفق عليه من حديث أبي هريرة َك ايْنَيّْن فِي ذَاتٍ الله وَوَاحِدَةٌ في 
شن سَارَة عِنِدَمَا قال 4 لها أخئةة اخرين البتخارق فى كام أعانيه الأكيات بان لولة: 
رامد آنه هيم كَليلا» [النساء:1719]: برقم س0 رمسلم فِي كتاب الفضائل» 
باب من فضائل إبراهيم عليه السلام برقم لو؟). 
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! 4 لَهُ ما تدم من نْ نك 57 َأَخَرَ َال :كيأنُوي : كأقُولُ : آنَا لَهّاء آنا 
هَاء اللّهمّ صَلّ وسلّم عليه. كُميََقَدمْ إِلَى ربو فيَسجِدُ نَست 
العَرْشٍ بين بدي رَبّه. ويحمده بمحامد عظيمة يفتحها اللّهِ عليه: ثم 
يَقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْمَعْ رَأْسَكَء وَقُلْ ؛ بور الات بس 
للف فى امل الموقف حنَّى يقضى بينهم'"" 

ويشفع فِي أهل الجنّة حتَّى يدخلوا الجنّق نع يشفع شفاعة أخرى 
في أناس تجلرا النّار باتوبهم ومعاصيهم » بحل الله له حذاء فيخرجهم 
من الّار» ثُمّ يشفع فيحة الله له حدّاء فيخرجهم من النّارء ثُمّ يشفع 
فيحد الله لة تجذاء فيخرجهم من النَّارء ثم يشفع»ء فيحد له حدًا 
فيخرجهم من الثّارء أربع مرات عليه الصّلاة والسَّلام كما جاء فِي 
افع 

ويشفع الأنبياء» والمؤمنون والأفراط مثلما قال المؤلف تفاصيل 
يوم القيامة أمرٌ عظيم» ويبقى فِي الثّار جملة من الموحدين لم تعمهم 
الشفاعات» ويبقى في الثّار جماعة من الموحدين العصاة الْذِين دخلوها 
بذنوبهم » فيدخر جهم اللّه من الثّار برحمته جل وعلا بغير شفاعة أحد هم 
البقيّة قد امتحشواء واحترقوا بالتارع فيلقون في نهر الحياة» فينبتون كما 
تنبت الحبة في حميل السيل» ع عدا عد 
رحمته سبحانه وتعالى» ولا يبقى فِي الثَّار من الموحدين أحدء ما يبقى 
فيها إِلّا الكنّار الّذِين كتب الله عليهم الخلود فيها لكفرهم باللَّه كما 


)١(‏ سبق تخريج حديث الشّفاعة وهذه إحدي صيغة. 

(؟) جزء من حديث أنس بن مالك وَيكِيه في قصة الشفاعة الكبرى فِي الموقف» أخرجه البخاري 
في كتاب الرقاقء باب صفة الجنة والئار برقم (5056). ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
أدنى أهل الجنة منزلة برقم (؟19). 
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0107 1 اي و 2 2 0 [الإسرّاء: /41] 
وقال تعالى فى حفهم 20 ون دك عدا 4 استيل: 1 وقال فى 
عع : # يدوت أن وأ . من أليَار وما هم ترجيت 0 ع 
مَقِيم 4# [المَائدة: 0] نعود الله وقال في 7 حقهم #إوهم . يِصَطرحُونَ فا رآ أي 

ب ستل مكاعر أن حك ير راد ود تعر 
تكد ول من ده أي فى الدنيا يمك لتر مَدرفا كنا 0 
ون سير 4 اناير : 0 هذه حالهمء وهذه نهايتهم العذاب السرمدي» نسأل 
اللّه العافيّة أبد الآباد» لا تنتهي النارء ولايخرجون فيا اليا ل اله 


5 


العافيّة. 
أمَّا تفاصيل يوم القيامة: وما يتعلّق بالميزان. وبحال الميزان» 

وثقله» وتوزيع الصّحف وما يصيبهم من الكرب العظيم إلى غير ذلك» 

كل هذا موجود بعضه في القرآن» وبعضه فِي الأحاديث الصّحيحة من 

ع ع 03 

أراده وجدهء نسأل الله السّلامة والعافية» لا حول ولا قوة إلا بالله. . 


هيه هله وله 
كيه كيه دنه 
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الإريمان بالقدر ومراتبه عند 
أهل السنة والجماعة 


قال المؤلف كآنه : 
اوتؤمن الفرقة النّاجِيّة من أهل السّنَّ والجماعة بالقدر خيره وشره» 
والإيمان بالقدر على درجتين» كل درجة تتضمن شيئين : 
فالدّرجة الأولى: الإيمان بأنَّ الله تعالى عليم بما الخلق» عامارن 
بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلًا وأبدّاء َعَم جميعٍ أحوالهم من 
الطاعات» والمعاصيء 0 1 م كفيك اللة ف الل 


المخفوظ مقادير 00 حَلَّقَّ اللّهُ القَلَمّء قَالَ لَهُ: 
قَالَ: ما أَكْتْبُ؟ قَالَ: مَا هُوَ 3 إلى يوم ال 


و وما أخطأه لم يكن ليصيبه 


0 وطويت الصحفء كما قال تعالى : «ألّ كَل أى 2 


يَعْلم م مَا فى التَصَاء وَالْأرْضْ إِنَّ دَللكَك فى كتنب إِنَّ ذلك عل أللّه سين * 
[الحَج: 0,٠١‏ وقال تعالى وم و من د فى دض و ف ألف سي إل 


" 214 


في كِب ين قبل أن ا إِنَّ للك عَلَ أ ل سيِنٌ 6 [الحديد: 17 
وهذا التّقدير التّابع لعلمه سبححانه يكون في مواضع ججلة 
وتقتصياة» فقد كتب في اللّوح المحفوظ ما شاءء وإذا خلق جسد 


)١(‏ طرف من حديث عبادة بن الصّامت وك أخرجه أبو داود فِي كتاب السُّنََّ باب فِي القدر 
برقم 2)41٠١(‏ والترمذي ذ فِي أبواب القدر عن رسول الله كلل باب /ا١آ‏ بدون عدوان برقم 
2)951١66(‏ وصححه ا 0). 
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الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكّاء فيؤمر بأربع كلمات”'' فيقال 
له: اكتب رزقهء وأجله وعمله» وشقى» أو سعيد» ونحو ذلك» فهذا 
التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديمّاء» ومنكروه اليوم قليل. 

وأمًا 'الترعة الثّانية "هن مظيينة الله النافذة» وقدرته الشاملة وهو : 
الاسنانيا نبي شاع الله كان .وما ليشا لؤيكن: ونه ما في 
السّماوات» وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله 
سبحانه لا يكون فِى ملكه مالا يريد» زأنه سيكانه على كل شري دير 
من الموجودات والمعدومات» فما من مخلوق فِي الأرض» ولا في 
السماء إلا اللَّهُ خالقه سبحانه» لا خالق غيره» ولا رب سواه؛ ومع 
ذلك» فقد أمر العباد بطاعتهء» وطاعة رسله» ونهاهم عن معصيته» 
وهو: سبعحانه يحب المتقين» والمحسنين» والمقسطين» ويرضى عن 
الذين آمنوا وعملوا الصّالحات» ولا يحب الكافرين» ولا يرضى عن 
القوم الفاسقين» ولايأمر بالفحشاءء ولا يرضى لعباده الكفر» ولايحب 
الفساد. 

والعياة فاغلون. حقيفة »الله خالق أفعالهم» والعبد هو: المؤمن 
والكافر» والبر الفاجر» والمصلّي والصّائمء وللعباد قدرة على 
أعمالهم. ولهم إرادة» واللّه خالنيع وخالق 0 0 كما 
قال تعالى: #8لِمَن مه يكم أن يسْتَقِمَ (3)) وما تََاهُونَ إلا أن ين أشَّهُ رَبُ 
لْعْلمِيتَ #ه [التكرير: +15-1]. 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبداللّه بن مسعود ظَلِيه أخرجه البخاري فِي كتاب يدء الخلق» باب 
ذكر الملائكة صلوات الله عليهم برقم (7504): ومسلم في كتاب القدرء باب كيفية خلق 
الآدمي في بطن أمه وكتابه رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته برقم (55417). 
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وعد لوف فو الور اك زم ريا عاهة الفدر:ة الديد سمّاهم 
ال لذ امَيوسنُ هذه الأة)(1) ويغلو فِيها قوم من أهل الإثبات. 
حدى ناوا" لعو لوقه اك زنزوا و مكركو و تعن أففالك الله ا شكات 
حِكمها ومصالحها». 1 

الشرج 

هذا البحث من أنفس البحوث.» ومن أجمعهاء وهو بحث نفيس 
عظيم» فِيما يتعلق بالقدر» وقد بسطه المؤلف» وأوضحه. كما بسط 
ذلك العلّامة ابن القيم كانه أيضًا فِي «شفاء العليل فِي مسائل القضاء 
والقدرء والحكمة والتعليل». 

فالمؤلف هنا بِرّن أمر القدر بيانًا شَافِيًا جيِّدَاء فمن أصول أهل 
السِّنَّةَ والجماعة» ومن صفات الفرقة النّاجية» الإيمان بالقدر: خيره 
وشرهء فالفرقة النّاجية تؤمن بالقدر خيره وشره» من جميع الوجوه. 

وإيمانها بالقدر على درجتين» كل درجة تتضمن شيئين» فالإيمان 
بالقدر يتضمن أربعة أشياء» ويقال له أربع مراتب من استكملها استكمل 
الإيمان بالقدر: 


المرتبة الأولى: العلم وأنَّ اللّه علم الأشياء كلَّها. 


م هع دم 


00 عن ابح عجر حل عن الكبى كله فال «القدرية مَعَوس عزو الأئة» إة فرشوه اثلا 
تَعُودُهُمْء وَإِنْ مَانُوا قلا تَشْهَدُوهُم؛ أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب فِي القدر برقم 
(48541)» والحاكم فِي المستدرك فِي كتاب الإيمان برقم (5845) /١(‏ 2)80 وأخرجه ابن 
ماجه من طريق جَابرٍ بْنِ عَبْداللُهِ مله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «إنَّ مَجُوسسَ هَذِو الأمَة 
المَُذْبُونَ بأمْدَارٍ الل إِنْ مَرِضُوا كَل تَعُودُومُمْ» وَإِنْ مَانُوا قلا تَشْهَدُوهُمْ وَإِنْ لَقِيْمُوهُمْ قلا 
تُسَلْمُوا عَلَيْهِمٌ؛ في كتاب السنةء باب في القدر برقم (45). 
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والثّانية : الكتابة. | 
والقّالئة: المشيئة ما شاء اللَّه كان» وما لم يشأ لم يكن. 
9 5 0 و َه 

والرائعة :اقلق والإيجاف» وأن الله حالق الأشياء. كلها الله عالق 
كل شىء سببحانه وتعالى» ليس له شريك فِى الخلق وَالْقلاسن فهذه 
مراتب القدر. أربع مرات: علم اللّه بالاشياءة علمه محيط نكل شىء ) 
قال: «َإِنَ 7 4 1 علِم/» [الأنثال: هع وقال: لامر أن أشَهَ عل صُِ 
َىْءٍ عدن وَأنّ أل قَدَ لاط بَكُلْ عَيْءٍ لماك الطلاق: 0١‏ وهذا علمه القديم إِذْ 
لم يزل ضرقنا به أزلاء وأبداء لا يعزب عن علمه شيء : هوم يعَرْبُ 
عن رَيْكَ ون تقال دَدََرَ في لْأَرْضٍ ولا فى أَلْسَّمآءِ# ايُونس: 5 

فكل جميع الحوادث والكائنات فِي الذَّنِيا والآخرة كلها معلومة 
لهء لا تخفى عليه خافية جل وعلاء وهي مكتوبة أيضًا مع العلم كتابة» 
كما قال تعالى: #الرْ تَعَلَمَ أت لله يمْلَمْ ما فى السسَاء والْأرضٍ إن دَللكك فى 
كنب إِنَّ ذَلِكَ عل أله سين # الحع: 6١‏ قال تعالى :8م أَصَابَ من مُصِيبَةٍ في 
ا م 2 وم 5 3 0 4 7 34 04 هس > رد ممه 
الأرْضٍ ولا فى فيكم إِلَا فى كِب ين مَل أن تبره إِنَّ دلت عل اله 
سار 46 [الحديد: 11]. 

وقآال الثبية يله «كقب اللَّهُ مَقَادِيرَ الخَلائِن كَل أن ملق 
السَّمّاوَاتِ وَالْأَرْضٌ بِحَمْسِينَ أَلف سَنَقٍء وَعَرْشُهُ عَلّى الْمَاءِا وكتب فِى 

فالدرجة الأولى: من القدر: تشتمل على مرتبتين: هما العلمء 
والكتابة. 

والدرتجة الثانية > تشتمل شيئين أيضًا: المسئة» والخلق والأيجادة 
فمشيئة اللَّه نافذةٌ ما شاء اللّه كان. وما لم يشأ لم يكن» وهو الخالق 
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575 ا 


لكل شيء جل وعلاء كما قال تعالى: «إوَبًا كَمَلدُونَ ِل أن يَنَهَ ألَهُ رَبُ 
لْعَلَمِيتَ * [القكرير: 4؟] وقال تعالى : «اسَهُ حَنِقُ كن شْو)ه [الرّعد: ]1١‏ فهو 
سبحانه علم الأشياء» وكتبهاء وهو الخالق لها ما شاء اللّه كان» وما 
لم يشأ لم يكن. 

والعباد لهم أفعال هم لَّها فاعلون» أي: لهم أفعال حقيقة منسوبة 
لهم؛ فالعبد هو المصلي. والصائم» وهو الحاج» وهو الزاني» والسارق 
وهو البائع والمشتري؛ وهو الناكح والمطلق إلى غير ذلك لهم أفعال» 
فاللّه سبحانه خالقهم» وخالق أفعالهم» كما قال تعالى: «#إوَالّه حلفي 
وما تَحَمَلُونَ 6 [الضّافات: 45]. 

وكا قا بكي التو والتحتنية: والتشيسى ل برسي 
عن القوم الفاسقين» ولا يحب الكافرين: ولا يرضى لعباده الكفرء ولا 
يحب الفساد» فيحب الخير وأهلهء ويكره الشّر وأهله» يحب الإيمان» 
والتقوى» ويكره الفساد والكفر والضلال» وكل عبدٍ ميسر لما خلق له 
لما سأل الصّحابة ن النبِىَ كلك إن كانت الأمور مقدرة» ومكتوبة ففيم 
العمل؟» قال: «اعْمَلُوا فَكُلّ مُيَسَّرٌ لِما خلِقَ لَّهُء أما أَمْلُ السَّعَادَةٍ 
ييَسَرُونَ لِعَمَلٍ أَمْلٍ السّعَادَق وأمًا أَهْلُ الشَّقَارَةِ: فَيَيسَرُونَ لِعَمَلٍ أَمْلٍ 
الشَّقَارة00'. 

فالدرجة الأولى: وهي علم اللَّه قد كان ينكرها غلاة القدرية 
قديمّاء ثم رجعوا عن ذلك» ومنكروها اليوم قليل» كما ذكر المؤلف 


)١(‏ هذا طرف من حديث علي ويه أخرجه البخاري فِي عدة مواضع من صحيحه منها في كتاب 
التفسيرء باب قوله: «قأ مَنْ من ولق 4 [الليْل: 0] برقم (4440)» ومسلم فِي كتاب القدرء 
باب كيف خلق الآدمي فِي بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته برقم (075849). - 
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ككاث فعلم اللَّه الأشياءء وكتابته لّها. 

وآتنا الدرعحة الخائية » كرت شالق الاعف وكون مقيييه ادل 
ساي عياط القدرية من المعتزلة خيرم وقد سمّاهم النبى كله : 
امَجُوَمنٌُ هَذِوِ الما المجوس: هم الّذِينَ يقولون: إِنَّ للعالم خالقين: 
التُور: وهو خالق الخيرء والظلمة: : وهو خالق الشَّرء وهؤلاء من جنس 
الكية أشركوا العياد في الأفعال» وقالوا إن العباد يخلقون أفعالهم, 
وأنّها ليست مقدرة عليهم هذه الأفعال؛ بل هم الَّذين بعلو نهنا الله 
ليمن خالقًا نّهاء وعذاا عن جهلهى رضلالهم» وهم المعتزلة والقدرية 
النفاة» وهم بهذا قد كذبوا الله ورسوله وصارواء بهذا كافرين. 

ومن القدرية المجبرة: وهم الجهمية وأشباههم الَّذِين يقولون: إِنَّ 
العبدَ مجبور ليس له فعل. .ولا له اختيار فهو مجبورء وهؤلاء أيضًا 
ضالون» وهم الجهمية نفاة الصّفات؛ جمعوا مع القول بنفي الصَّفات 
القول بالجبر؛ إِنَّ العبدٌ مجبور ليس له فعل ولا اختيار» وهؤلاء كلهم 
طوائف ضالة»الجهمية» المعتزلة» القدرية» نفاة» ومنهم الشّيعة 
الإمامية؛ لأنّهم معتزلة نفاة للقدر. 

والقدر له تفصيل : القدر السّابق. قدر حصل منه قدر مفصل2. وهو 
التُقدير للجنين فِي بطن أمه والتقديه الذي يكون فِي ليلة القدرء 
والتّقدير الذي وقع حين خلق 0 ومسح اللّه ذريته من ظهره وهذا تقدير 
مفصل : التّقدير العمري» والتّقدير السّنوي في ليلة القدرء والتّقدير 
اليومي كلّها تفاصيل للقدر السَّابِقَء لا يخرج جنين ولا غيره» عمًّا كتب 
له فِي القدر السّابق؛ ولهذا لما قال الصّحابة يا رسول الله إذا كانت 
مقاعدنا من الجنّة» والثّار معلومة» كل شيء مقدر ففيم العمل؟ قَالَ: 
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َه 


«اعمَلُوا كل مُيَسَرٌ لِمَا خُِقَ لَه ا َهْلُ السّعَادةَ: كَيَبَسَرٌ حار ون عمل أخل 
السّعَادَو وَأمّا آَهْلّ الشَّمَاوَةِ: فيَيَسَرُونَ لِعَمَلٍ أل ا د نَم قََآ 
قوله تعالى: إن سَتيَرٌ لمق (ي) نا 3 0 لق ) وَصَدَّدَ و 
0 بسر يشر 9 وآ م من يخلّ انق 5 20 دب يلفنق © 0100 1 4 
[اللال: غ-١1]»,‏ 

هذا بحث عظيم ينبغي حفظه» وضبطه؛ لأنَّ به تخالف جميع فرق 
البدع والضلالة بهذا الاعتقاد. تخالف جميع فرق الضلالة فِي القدرية 
النفاة» والمجبرة جميعهم تخالفهم. وتعتقد اعتقاد النْبِيَ يي والصّحابة 
وي وأرضاهم وفق اللَّه الجميع. 


مله طله مله 
»ني هن من 


عِى «ضيري ١اجريّ‏ 
اح لد رويس 


ل | شرح سماحة الشيخ على العقيدة الواسطية 
حَدٌ الإيمان» وحكم مرتكب الكبيرة 
عند أهل السنّة والحماعة 
قال المؤلف كن : 


امن أصول أهل السِّنَّةَ والجماعة أنَّ الدّين والإيمان: قول وعمل» 
قول القلب واللّسان؛ وعمل القلب واللّسان والجوارح» وأنَّ الإيمان 
يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 

وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر» 
كما يفعله الخوارج؛ بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع 000 كما قال 
سبحانه فِي آية القصاص: كن عت لد مِنْ أيه مَىْء كأيباع بالمعرونٍ» 
[البَقرّة: 00074 وقال: «منٍ طَِفَِ نمؤم نَ أَمْتَتَلُوا 0 
ِحَدَسهُمَا على لخر تنا أن تتى ع اياك أكز آمل ون قدت تأسلخرا ينيتنا 
بالل مسرا إن لله يت الْمفيميليد ©) نا الْمؤْمبونَ فر خيفاج نز 4 
[الحُجِرّات : .]1١ ١-8‏ 

ولا يسلبون الفاسق المِلّىّ الإسلام بالكُليّة» ولا يخلدونه في النّار 

تقوله المعتزلة؛ بل الفاسق يدخل فِي اسم الإيمان المطلق» كما في 
0 تعالى: #سسحرر رَقَبَقَ مُوْمِنَةَ [النّسَاء: :وا لاد عل فِي اسم 
الإيمان المطلق» كما فِي قوله تعالى : «إتما المؤْمو لذن إدًا كر أ 


2 ررم وَإِدّ سل لس سس ل ظحو > تسيرس رك ل 


يَجِلتّ لويم وإذا تليت علوم ع أيلمهر زادتهم إيمانا وعلن رهم ب يحو لون 4# [الأنقال كاء 


رقوله كك: «لَا يَرْنِي الرَّانِي حِيِنَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِق 
السّارِقُ حِيِنَ يَسْرِقُ وَمُوَ مُؤمن؛ ولا يَشَرَتَ الخخر حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ 


عه 


مَؤْمِنٌ» ولا يَنتَهِبٌ نَهْبَةَ ذاتَ شَرَفِ يَرْقعْ م النَّاسُ إِلَبْو فيها أَبْصَارَهُمْ حِيِنَ 


0 


رم ررم ماهر 


ينْتَهيهًا وَهُوَ مُؤوِنٌ0'» ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته» فلا يعطى الاسم المطلق؛ ولا يسلب مطلق الاسم». 
الشرح 

هذا بحث عظيم من عقائد أهل السَّنَّة والجماعة:» أنَّ الإيمان: 
قول وعملء قول القلب واللسافة وعمل بالقلب والجوارح هذا الْذي. 

عليه أهل السّنّة والجماعة» خلافًا للمرجئة من المعتزلة والخوارج 
أيضًا؛ لكن الخوارج: يوافقون على هذا الحدٌّ؛ لكن عندهم الإيمان لا 
يزيد ولا ينقص. 

وهكذا المعتزلة عندهم لا يزيد ولا ينقص؛ بل إما يوجد كله أو 
يذهب كُلّه ولهذا كفروا العاصي» وخلدوه في الَّاره والمعتزلة وافقتهم 
على ذلك فِي حكم الآخرةء وجعلوا العاصي مخلدًا فِي الثَّار والمرجئة 
اخرهنا العمل ع الانها .وقالوا: لمزقر لفط أو تصدرق شقط) أن 
التّصديق والقول» وكل الكّلوائف المذكورة كلّها غالطة وضالة عن السّبيل. 

والصّواب : الذي عليه أهل السّنّةَ والجماعة؛, أنه قول وعمل» قول 
بالقلب واللّسانء وعمل القلب والجوارح. 

فالمحيّة لله والخوف منه» والإخلاص له عمل قلبي» والتّصديق 
عمل قلبي» والنّصديق بالقول عمل قلبي» والنّسبيح والتَّهلِيل والذكر 
عمل جارحي»ء والصّلاة» والرّكاة» والصّيامء والحجٌ» والجهاد من 


00 كترسه مع ديف اي عريرة فق اخرية الشاري ركاب ليطن بال لثمن يقير 
ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفِي كماله برقم (089). 
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عمل الجوارح» هكذا أهل السَّنَّةَ والجماعة عندهم أن الإيمان: قول» 
وعمل » يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصى. 

قوله : «قول وعمل) يدخل فيه الخوارجء والمعتزلة. 

وقوله: «يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي» إخراج للمعتزلة» 
والخوارج» والرّد عليهم» وإخراج المرجئة» بقوله: «قول عمل)»ء 
فالواجب على المؤمن أن يعتقد هذه العقيدة» ويعمل بمقتضاها. 

ومن عقيدة أهل السَّنّةَ والجماعة» أنّهم لا يَسلبون الفاسق الْملي 
المنتست لفلة الإسلام أسم الإيمان بالكلكة ولا يخلدونه فِي النان 
فسلب الإيمان كالخوارج» ولا يخلدونه في الثار كالمعتزلة؛ بل الفاسق 
يدخل فِي اسم الإيمان المطلق مثل ما فِي قوله تعالى: #سَحرر ربق 
مُؤْمنَةَ 4 [النسَاء: 49] ومثل قوله: يام ألذرت َامَنوَا فوأ 2 [التَوبّة: 119] 
يدخل في خطاب يا أيُها الّذِين آمنواء أمّا في مقام المدح والتَّناءء فلا 
يدخل فِي قوله جل وعلا: «ِإإِنّمَا الْمُؤْموَْ ألدنَ إذا ذكر أله وَجلَتْ فلومهم 
وَإِذَا ثْلتَ عَلَيِمْ َيه رَادتهُمْ إِيسَانًا وعَل رَيهِمْ يَمَوَكلُونَ ل الانقال: 0]. 

ولا يدخل فِي قوله ككلِ: «لا يَرْنِي الرَّانِي حِبنّ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ. 
وَلَا يَْرِقَ السَّارِق حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْيِنُ. اليْسَ منا مَنْ ضَرَبَ [لطم] 
الحُدُودَ أو شَّقَّ الْجْيُوبَء أ دَعَا بِدَعْوّى البَاهِلِيّقه”'' إلى أشباه ذلك. ٠‏ 


وبهذا يعلم أنَّ المؤمن الكامل لا يدخل فِي حكم المذمومين» 
والمؤمن التّاقص يدخل فِي المذمومين ١لا‏ يَرْنِي الرَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ 
دلق متفق عله من حديث عبد الله بن مسعود وَقيه أخرجه البخاري فِي كتاب الجنائر» باب ليس 


منا من شق الجيوب برقم »2١144:1791(‏ ومسلم فِي كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب 
الخدود وشق الجيوب والدعاء بركم ١١95‏ ), 


مَؤْمِنٌ وَلا وق السّارِق .© إلى ار لاد ناقص الإيمان: ١وَهْوَ‏ 

مُؤْمِنٌّ) يعني : الإيمان الكامل» فالمؤمنون الكمّل يخرج منهم الفسقة. 
ووصف الإيمان» هو المسلم الذي يخاطب بالإيمان» فقط يدخل 

فيه الفاسق فِى قوله: 6إيكايها الذِرك عَامَنُوأ) انبقره: 606 وفِى قوله: إن 


قد 


ألرّرت عند الَو الإسْكمٌ» آل عِمرَان: 604. 

وفي قوله علو : «المَسَلِم و المَسْلهم”" يدخل فِي هذا الفاسق. 
وغير الفاسق؛ لكن إذا جاء الإيمان مطلمًا مع المدح لم يدخل فيه 
الفاسق» ومع الإطلاق يدخل الفاسق» كما مر مثل قوله : «إدمن عتى لَه 
مِنّ كَضِو»ه سمّاه أخَاء وهو قاتل» وقال : إِنَمَا الْمَوْمِبُونَ إِحَوَة © [الشجرّات: 6٠١‏ 
وقد بغى بعضهم على بعض ومع ذلك سمّاهم إخوة. 

والخلاصة: أنَّ الفاسق يدخل فِي اسم الإيمان المطلق: ظيَنايُهَا 
لذبت متأ [البَقرّة: 6١‏ #فسر رقي مُؤْمتَةٍ »# [النّسَاء: 8؟] وأشباه 
ذلك» ولا يدخل فِي الإيمان الكامل الذي مدح أهله مثل ما فِي قوله 
تغالى + انما التزمورت ادن ذا كر أنه فيلت قلويي وَإذا تلبت عن ايم 
امهم إينانًا وَعَلَ دَيْهِدْ يترود 6 الت يقيثوت أصَّلَزة وَمِنَا رركم 
يتَقِقُونَ # الانال: :مك «لا يَرْنِى الرَانِى حِينّ يَرْنِى وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرقٌ 
السَّارِقٌ إلى آخره الحديث ؛ أن قدقة ل أزال عنه كمال 
الإيمان» فَيسمّى مسلماء ويُسمّى مؤّمئًا ناقص الإيمان» أو يُسمّى موّمنًا 
بإيمانه» فاسمًا بكبيرته» فلا يعطى الاسم المطلق مؤمن» ولا يسلب 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر وَييه أخرجه البخاري فِي كتاب المظالم» باب لا يظلم 
المسلم المسلم» ولا يسلمه برقم (5557)) ومسلم فِي كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الظلم برقم (زحخهة ؟). 


ل 0 


ا ويصير 5 1 عقيدة أهل السك والجماعة في هذا 
الباب العظيم الذي ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام. وَالله الكسعان! 


92» وله وله 
كن عن كه 
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اعتقاد أهل السّنّة نى الصّحابة 
وآل البيت و أجمعين 
قال المؤلف كف : 


«ومن أصول 0 والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم 
لأصحاب رسول الله 2 كما وصفهم اللّه به فِي قوله تعالى: 
وات جَاجُو من 00 يلوت امه ا اده 00 


ا عن تامام .بو م٠‏ عر 


الام وَلا يَعَلْ في فُلُوينًا غِلَا يدبن ا رينا إِنْكَ 0 


أَصْحَابِي» واي نسي ِيْدِِ .و لؤ أن 0 نَْقَ شل أحيا ا ما لَه 


ويقبلون ما جاء به الكتاب والسَّنَّة» والإجماع من فضائلهم 
ومراتبهم» ويفضلون من أنفق من قبل الفتح ‏ وهو صَلح الحديبية ب 
وقاتل على من أنفق من بعد الفتتح وقاتل» ويفضلون المهاجرين على 
الأنصارء ويؤمنون بأنْ الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاث مئة وبضعة 
سر «اعْمَلُوا ما شِكْتم كَقَدُ فَقَدُ غَمَرْتُ 2 وبأنّه لا يدخل النار أحد 


لني ييه باب قول النَِّيَ يله: "لو كنت متخذ خليلا» برقم (0707)؛ ومسلم فِي كتاب 
فضائل الصّحابة» باب تحريم سب الصّحابة برقم )7504١1(‏ ورواه مسلم من طريق أبي هريرة 
ضيه في نفس الكتاب والباب برقم (06140). 

0( متفق عليه من حديث علي بن أبي طالب م ضَلينه أخرجه البخاري فِي كتاب الجهاد؛ باب 
الجاسوس برقم (فحمترفة ومسلم فِي كتاب فضائل الصّحابة» باب من فضائل أهل بدر 
وقصة حاطب بن أبي بلتعة صَيك برقم (18494). 
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بايع تحت الشّجرة» كما أخبر به النَّبِنْ 6ه" '؛ بل لقد و ورضوا 
عنه» وكانوا أكثر من ألف وأربع ا 

ويشهدون بالجنّة لمن شهد له رسؤل اللَّهِ يك كالعشرة”" وثابت بن 
قيس بن شماس”*' وغيرهم من الصحابة» ويقرون بما تواتر به النقل عن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب َيه وغيره لت 
بعد نبيها أبو بكر لعي ويثلثون بعثمان» ويربعون بعلي وقين”* كما 
دلّت عليه الآثار» وتوا حت المي ١‏ على انيم مواد تر يفا بيج 
أذ يعن اهن الشنة انوا قد اختلفوا في عثمان وعليى رضي الله عنهما 
بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيّهما أفضلٍ فقدم قوم عثمان 
وليككراء اوربعو بعليو وقد فد قوم عَليّاء وقوم توقّفوا؛ لكن استقر 
أمر أهل السّئَّة على تقديم عثمان» َم علي» وإن كانت هذه المسألة ‏ 
مسألة عثمان وعلي - ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند 


00 بشير بذلك إلى حديث جابر بن عبدالله كه يقول ل م م 
يقول: «لا يَدُحْلٍ الئّار إن شَاءً اللّه مِن أُصْحَابٍ الجر عد الدذيخ بابعوا تحتها» أخرجه 
مسلم فِي كتاب فضائل الصّحابة» باب فضائل أصحاب الشّجرة ... برقم (58495). 

0) أخرج البخاري ذكر العدد عن جابر وه فِي كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية برقم .)4١614(‏ 

(9) هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن» وأبو عبيدة 
لماروى أبو داود فِي كتاب السّنَّةء باب فِي الخلفاء برقم (5549)» والترمذي فِي كتاب 
المناقب عن رسول الله يقد باب مناقب عبدالرحمن بن عرف يرقم (9148). 

(5) جاء تبشيره بالجنّة في الصّحيحين أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات التبوة في 
اكلام برمم (075350+ رساك في كدان الدرما جيك تبكاو الموين ابوط عله يرقم 010157 

للق فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كُنَا نخير بين النّاس فِي زمان رسول 
الله وله فشخير أبا بكرء ثم عمرء ثم عثمان وَرء وفي رواية زاده «ثم نترك أصحابه كَل لا 
نفاضل بينهم» أخرجه فِي كتاب فضائل أصحاب ال يَكِ » باب فضائل أبي بكر بعد الي 
يله برقم (0506» وفيه في باب مناقب عثمان بن عفان برقم (0594, 
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جمهوز اهل السنةة لكن لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة؛ وذلك لأنّهم 
يوضوة 51 الخلكة ينه رسول الله كلد انو يك 3 عر 3 عفان 3 
علي ١‏ ومن طعن فِي خلافة أحد من هؤلاءء فهو أضل من حمار أهله... 

ويحبود أهل بيت رسول الله 2 ويتولونهم» ويحفظوك فيهم 
وصية رسول اللّهِ عل :حيث قال يوم غدير خم: لأَذْكِرْكُمْ اللَّهَ ِي أَمْلٍ 
3*0 وقال أيضًا للعباس عمه. وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو 
بنيى هاشمء فقال: «وَانَِي تفي بِيّدِوء لا يُؤْمِنُونَ حَنَى ُحِبُوكُمْ ِل 
وَلِقَرَابَتِي) "2 وقال: إن الله اْطفَى بَنِي إسْمَاعِيلَ؛ وَاضْطفَى من بني 
إِسْمَاعِيلَ كِتَانَة قلس ين كانه قُرَيْشَّاء وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي 
هَائِمٍ َاصْطْفَانِي من بَني مَاشِم)"" 

ويتولون أزواج الات الموحيية ٠‏ +وزمدرة تا نين أدواحة 
في الآخرة خصوصًا خديجة ويا أم أكثر أولاده؛ وأوّل من آمن به 
وعاضده على أمره». وكان لها منه المنزلة العاليّة» والصٌديقة ب 
الصٌّديق وَقناء التي قال فيها النّبِى كَلهِ: «فَضْلْ عَائِسَةَ عَلَى النّْسَاءِ 
كَمَضْل النَّرِيدٍ عَلَى سَائْرٍ العام ". 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث زيد بن أرقم يِه الطويل فِي كتاب ففبائل الصحابة» باب فضائل 
علي بن أبي طالب وك برقم (1108). 

6 أخرجه أحمد فِي المسند (١//ا١7)‏ وفِي فضائل الصّحابة برقم (/ا41/ا١)‏ 15/ 414 وابن أبي 
شيبه فِي مصنفه باب ما ذكر فِي العباس ؤفك عم النْبِيَ كلهِ يرقم 207371717 والبزار فِي 
مسنده برقم (711/0) 11/5 والطبراني فِي المعجم الكبير برقم (1771748) .471/1١‏ 

() أخرجه مسلم فِي كتاب الفضائل» باب فضل نسب النَّبِيَ يك وتسليمه الحُجّة قبل التّبوة 
برقم (711/7) من حديث واثلة بن 7 طلاله. 

0( متفق عليه من حديث أبي موسى ويه أخرجه البخاري فِي كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول 


ب 


الله تعالى : «إوْصَرَبَ أنَّهُ ثلا يَلَدت ءامنا أمرَآتَ عون [التخريم: ]١١‏ برقم )0741١(‏ 2 - 


١‏ شرح سماحة الشيخ على العقيدة الواسطية 


ويتبرؤون .هن :طريقة الرّوافض الَّذِين يبغضون الصّحابة ويسبونهم ؛ 
ومن طريقة النّواصب الّذِين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل» ويمسّكون 
عمًا شجر بين الصّحابة» ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم 
منها ما هو كذبء ومنها ما هو قد زيد فيه ونقص وغيّر عن وجههء 
والصّحيح منه هم فيه معذورون: إمّا مجتهدون مَصّيبونء وإِمّا مجتهدون 
مخطئون؛ وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصّحابة معصوم 
عن كبائر الإثم وصغائره؛ بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة» ولهم 

من السّوابق والفضائل ما يُجب مغفرة ما يصدر منهم ‏ إن صدر ‏ حنّى 
أنّهم يغفر لهم من السّيئات ما لا يُغفر لمن بعدهم؛ انوكم لهو من 
الحسنات التي تمحو السّيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول 
رسول اللّهِ يكل نهم خير القرون”". 


وأنّ اليد م عو يي مه 
ممّن بعدهم» إن كان قد صدر من أحدهم ذنب» فيكون قد تاب 
منه» أو أتى بحسنات تمحوه» أو غفر له؛ بفضل سابقتهء بشفاعة 
بن الْني هم أحقّ بشفاعته» أو ابتلى ببلاء في الدّنيا ا 
عنهء فإذا كان هذا فِي انوت المحققة» فكيف الأمور الّي كانوا فيها 


- ومسلم فِي كتاب فضائل أصحاب الئَبِىَ ييه باب فضائل خديجة أم المؤمنين وهنا برقم 
(0»)751 كما أخرجاه عن أنس َه البخاري فِي كتاب فضائل أصحاب النّبِي كله باب 
فضل عائشة برقم :)0991/٠(‏ ومسلم وفِيه باب فضل عائشة برقم (1845). 

)10( عبرارن الكعجاء جار تدوروت ني الكحصين ددس المييعابة مدهع جمرا نين بصن 
طبه أخرجه البخاري فِي كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا انيد يرم 
م ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة © ثم 'الديق يلونهم ثم الذية 
يلونهمء ثم الْذِينَ يلونهم برقم (5850). 

(؟) بشير بذلك لحديث أبي هريرة وله وقد سبق تخريجه. 


شرح سماحة الشيخ على العقيدة الواسطية 


مجتهدين : إن أصابوا فلهم 50 وإن أخطئوا: فلهم أجر واحد'''؛ 
الخطأ مغفورء ثُمّ القّدر الذي يُنكر من فعل بعضهم قليلٌ نزر مغفور في 
جنب فضائل القوم ومحاسنهم؛ من الإيمان باللّه» ورسولهء والجهاد 
في سبيله والهجرة والنّصرة» والعلم النّافع والعمل الصّالح. 

ومن انقرفي سير الكرم يمام ولطبيرةء وما منّ الله عليهم به من 
الفضائل علم يقينًا نهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون 
مثلهمء و لهم الصَّفوة من قرون هذه الأمّة الف اهن اخير الأمم ؛ 
وأكرمهم على الله). 

الشرج 

هذا الفصل من أفضل فصول الكتاب» ومن أهم فصول هذا 
الكتاب «العقيدة الواسطية» فِي شأن الصّحابة وه وأرضاهم فيه الْرَّدْ 
على الرّافضة» والرَّدُ على النُواصبء وفيه بيان فضلهم ومنزلتهم وك 
رأرمتاهم» وهو فصل عظيم أجاد فيه المؤلف وأحسن بعبارات واضحة 
بينة» فمن عقيدة أهل السنّة بالجهاف 5-5 وأرضاهم » سلامة قلوبهم» 
وألسنتهم لأصحاب رسول الله يك فقلويهم سالمة» يُحبونهم ويترضون 
عنهم ؛ لأنّ حبّهم دين 3 وأرضاهم؛ لأنّهم حملة الشَّرعٍ لناء وخخير 
القرون» فحبّهم دينٌ» فأهل 1 والجماعة يُحبونهم فِي الله وقلوبهم 
سالمة نحوهم؛ بل مملوءة بحم بحبهم؛ وألسنتهم سالمة فلا يسبونهم ولا 
يعيبونهم؛ بل يترضون عنهم» ويدعون لهم طاعة للم قال الله جل 


)١(‏ لحديث عمرو بن العاص وُإقِنه المتفق على صحته» أخرجه البخاري ني كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسّنَّة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ برقم (078017: ومسلم فِي 
كتاب الأقضية؛ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو اخطأ برقم (109/15). 


اا شرح سماحة الشيخ على العقيدة الواسطية 


وعلا :اللي جَآمر ون بَتَدِهِم عُولُوس وبا اعفن كا رحتنا ارده 
سَبَقُونا بالإبكن ولا جَْمَلْ في كوبا ِلَا زِلَدِسَ اموأ بآ إِنّكَ َعُوفٌ نحم © 
الوه ا 0 حيث قال 0 
أَصْحَابِي ؛ لا تَسْبُوا أُصْحَابِي» كَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِِ لَوْ أن أَحَدَكُمْ أَنْقَقَ 

عه ّم 20 


أَحَدِ دمَبّاء مَا بَلَعّ مُدّ أَحَدِجِمْ وَلا نصِيفه) 

فأهل السّنَّهَ والجماعة هذه صفتهم قلوبهم وألسنتهم سالمة لأصحاب 
درك الله كاد دوم ا اتزيدة الأمة بمة الأسباء خلييم الخدم لا كان» 
ولا يكون مثلهم وكين وأرضاهم» فالواجب حبّهم فِي الله والتّرضي 
عنهم: والكفٌ عن مساوثهم فيما شجر بينهم» والإيمان بأنَّهُم خير 
القرون» وأ أفضلهم الخلفاء الراشدون الضديق كُمّ عمر» كُمّ عنمان» كم 
علي وإن كان بعض الصّحابة قد تنازع فِي تقديم عثمان على علي»؛ أو 
العكس؛ ولكن استقر أمر أهل السّنَّهَء أنَّ عثمان هو الثّالثء وأنَّ عليّا هو 
الرّابع فِي الخلافة والفضل». ٠‏ فهكذا ينبغي لأهل السنّة والجماعة أن 
يكونوا بهذا الاعتقاد» وأن يتبرؤوا من طريقة الرّوافض الَّذِينَ يُسبون 
الصّحابة ويؤذونهم» وطريقة النٌواصب الّذِين يؤذون أهل البيت بقول أو 
عمل» فينبغي لأهل السّنّة أن يبتعدوا عن هذا الخلق: الدميدو 

وكذلك يشهدون لمن شهد له الرٌسول و بالجنّة كالعشرة؛ 
وثابت بن فقيس بن شماس» وعبداللّه بن سلاه” "بوه كاشةيين 


ه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

00 فقد روى الشّيخان عن سعد بن أبي وقاص يه قال: ما سمعت النّبِىَ كل يقرل: (لأحد 
يمشي على الأرض أنه من أهل الجنّة إلا لعبداللّه بن سلام أخرجه البخاري فِي كتاب 
مناقب الأنصار» باب مناقب عبدالله بن سلام برقم »)078١11(‏ ومسلم فِي كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضل عبد الله بن سلام برقم (89: .)١‏ 


محصن”ا' وجماعة شهد لهم النَبِ كل يشهد لهم. نقيت أنه هدنك 
النَىَ يكل يشهد له. 

كذلك يؤمئون بما ثبت فِي أهل الوح اليم «اعْمَلُوا ما م 
شِدْتُم فَقَدْ غْمَرْتُ لم" 0 يدخل النّار أحد ع 
بيعة الرّضوان؛ لأنّه ثبت عنه و: ا ا ل 
الشَجَرَة) اند الله فهو : «لَقّذ نوس أنه عَنِ الْمؤيييت إِذْ ]عوك حت 
الشّجَرََ مَلِمَ ما فى فُلُويي: كَأَرْلٌّ دنه عَلبَ 11 
هذا من عقيدة أهل سند والجماعة. 


فالواجب على أهل الإيمان بعدهم هو السّير على مناهجهم 
ويوشوننيان الصّحابة كلهم خير الأمّة وأفضلهاء وأن ما قد ينقل عن 
بعضهم من أشياء تُنتقد فهو نزر قليلٌ في جنب ما أعطاهم الله من الخير 
العظيمء في جنب فضائلهم وأعمالهم العظيمة» فهو إِمّا يكون قد تاب 
منه» أو أتى بحسنات تمحوء أو غفر له بفضل سابقته» أو بشفاعة 
محمد وله الذي هم آحنٌ الئاس بشفاعته أو ابتلى ببلاء فِي الدّنيا من 
مرضء أو غيره كُفّر به عنه. 

هكذا أهل السِّنّةَ والجماعة فِي هذه المسائل التي ذكرها المؤلف 
كه » فينبغي للمؤمن أن يحفظ هذا الفصل جيدّاء وأن يعمل بمعناه. 
وأن تكون عقيدته راسخة حنَّى يخالف بها جميع أهل البدع من 


() أما عكاشة بن محصن طن فقد دعا له لنّبىَ يل أن يكون من السّبعين ألفًا الذي وشخلوة 
الجنّة بغير حساب ولا عذاب: في قصته عن ابن عباس ك4 أخرجها البخاري فِي كتاب 
الرّقَاقَ» باب يدخل الجنّة سبعون ألا بغير حساب برقم (50541)» ومسلم فِي كتاب الإيمان» 
باب الدَّليل على دخول طوائف من المسلمين الجنّة بغير حساب ولاعذاب برقم (570). 

(؟) سبق تجريجه في صفحة .)١1١(‏ 


ل شرح سماحة الشيخ على العقيدة الواسطية 


الرّوافض والنُّواصب» وغيرهم من أهل البدع الّذين ساءت ظنونهم» أو 
غلوا فِي أهل البيت» كالرّوافض.ء أو ساءت ظنونهم وجفوا فِي حلّهم 
كالخوارج» والمعتزلة وأشباههم ممّن ساءت أقوالهم وأعمالهم فِي 
أصحاب رسول الله يل وآله بن نسأل اللَّه أن يرضى عنهم» ويجعلنا 
من أتباعهم بإحسانه. 


هه 9ه هله 
ع0 هيه من 


عى اوري ١اجرئّ‏ 
كح حم وى 


الإيمان بكرامات أولياء تت الصّالحين المتقين 

قال المؤلف كل : 

«ومن أصول أهل السّنّة النٌصديق بكرامات الأولياء» وما يجري 
الله على أيديهم من خوارق العادات» فِي أنواع العلوم والمكاشفات» 
وأنواع القدرة والتأثيرات» والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف 
وغيرها وعن صدر هذه الأمّة من الصّحابة والتّابعين» وسائر فرق الأمّة 
وهي مجر فيها إلى يوم القيامة. 

نُمّ من طريقة أهل السّئَّة والجماعة اتّباع آثار الرّسول ككل باطنًا 
وظامرّاء 00 سبيلٍ السّابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصارء 
واتّباع وَضكةرسول الله كلحيت تال قلف بسني 3 وَسُنَةِ الْخُلْفَاءِ 
المَهْدِيينَ الرَّاشِدِينَ من بَعْدِي تَمَسَّكُوا بهَاء عر عَلَيْهًا بالوَاجِلِ: 
وَإيَاكُمْ للخاات الأمُورء َإِنَّ كُلّ مُخدَ مدو يدعو وَكُلَ بد لَعَةٍ عَةٍ ضَلالَة7". 

وضليون أن أصدق الكلام» كلام اللّه وخير الهدي هدي محمد 
00 كلام اللّهء 0 أصئاف الناس» ويقدمون 

ي محمّد يَِبَةْ على هدي كل أحد؛ ولهذا سموا أهل الكتاب والسّنَّة 

00 أهل الجماعة؛ لأنَّ الجماعة» هي: الاجتماع» وضدها الفرقة» 
وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين» والإجماع 

هو: الأصل الثَّالتْ الذي يعتمد عليه فِي العلم والدّين» وهم يزنون 


)١(‏ طرف من حديث العرباض بن سارية ؤإله أخرجه أبو داود في كتاب الْسّنّةَء باب فِي لزوم 
السّنّةَ برقم (87017)» والترمذي فِي كتاب العلم عن رسول الله كلل باب ما جاء فِي الأخذ 
بالسّئّةَ واجتناب البدعة برقم (7715) وقال حديث حسن صحيح» وابن ماجه فِي كتاب 
السْنّةء باب اتْباع سنّة الخلفاء الرّاشْدين المهديين برقم (41). 


شرح سماحة الشيخ على العقيدة الواسطية 


بهذه الأصول الكّلاثة جميع ما عليه النّاسء من أقوال وأعمال باطنة» 
أو ظاهرة مما له تعلق بالدين» والإجماع: الذي ينضبط هو: ما كان 
عليه الشسّّلف الصّالح إذ بعدهم كثر الاختلاف» وانتشر في الأمّة). 
الشبرخح 

من أصول أهل السَّئّة والجماعة» كما قال المؤلف أبو العباس 
شيخ الإسلام ابن تيمية كه النّصديق: بكرامات الأولياء» وما ذكر اللَّه 
عنهم وما ذكره رسول اللّه يِهُ وما جرى بعد ذلك» والكرامة: هي 
الخارق للعادة يجري على أيديهم شيء يخرق العادة ليس في العادة 
وجوده على يد المخلوق» تقال لها كرامة إذا كان الشخِص من أولياء 
الله : .. من المؤمنين الصّادقين» فإن كان من غيرهم» فهو من خحوارق 
اسع وم هرارق التباطدد ذا انلها كان دفايمه الجرمموة فين 
من كرامات الأولياء.» ولا 0 كرامة» إل إذا غرف بالاستقامة على 
دين الله مثل ما قال الشيخ تقه: الو طار فِي الهواء» أو مشى على 
الماء ما يعد ”1 تددن بميزان اكات والننة فإ استقام على 
الكتاب والسِّنّة فهو من أولياء للق وإِلّا فهو من أولياء الشّيطان» كما 
قال وقَ: «#ومًا كانواً ار إن انالك لله 0 [الأنمّال: 4) قال 
0 0 اك زيَة ا ل 2 لوت 


0 سر 


ومنهم 5 الكهف أكرمهم الله ثلاث مئة عام ُوّمٍ وازدادوا عاك 
ثم أماتهم اناه بعد ذلك هذه آبة من آيات اللّه؛ لويمانهم 


)١(‏ ذكر ذلك في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشَّيطان (ص 45) وذكر فيه: اتفاق 
أمل العلم عليهء كما في الفتاوى (6؟/4١27).‏ 
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وتقواهم» جعلهم اللّهِ آية وعبرة» وكما جرى لعباد بن بشرء وأَسَيّد 
ابن حضير الصّحابيين الجليلين فِي عهد النَبَِ كَكلهِ خرجا من عند النَبِيّ 
كه فى ليلة مظلمة» فأضاءت لهما أسواطهما كل واحد صار سوطه 
سراجًا ينير له الطريق حبَّى وصل كل واحد إلى بيته إلى أهله90©. 

ومن ذلك قصة الظفيل الدّوسي رئيس دوس لما أسلم» تأخر عليه 
قومه» قال: يا رسول الله أدع الله أن يجعل لي آية لعلهم يهتدون: 
فسأل الله له أن يجعل له آية يهتدي بها قومه فجعل الله بين عينيه مثل 
السراج لما أتى قومهء فقال: يا ربّي! فِي غير وجهيء ٠‏ فجعلها الله في 
سوطه إذا رفع سوطه أنار نورّاء فهدى اللفية قومه بأسبابه. وجاء بهم 
000 

والحفوة : أن الشَّيء الخارق للعادة» إن كان لاح كفا لل 
معروفًا بالخير فهي كرامة» وإن كان بخلاف ذلك» فهي من مخاريق 
السّحرة والشَّياطينء وهم يتبعون في هذا الكتاب والسّنّة. 

ومن أصولهم اتباع آثار الرّسول يِه وما كان عليه خلفاؤه 
الرّاشُْدون وأهل السِّنَّهَ هذه من طريقتهم. السَّير على منهج الرّسول يله 
وعلى آثارهء وآثار خلفائه الرَّاشدين» هذه سنة أهل السَّئة والجماعة» 
ولهذا يقال لهم أهل الكتاب والسّنَّة ويقال أهل الجماعة» والجماعة: 
هي الاجتماعء وضدها الفرقة» وسمُّوا أهل السّنّةَ والجماعة؛ لأنّهم 
اجتمعوا علن: الكثات:والسّئة وهندقوا ينما ونوا الأمنوق يقماء 


.)191 20197 2191 /5( ذكر قصتهما سماحة الشيخ ابن باز في فتاوى نور على الدّرب‎ )١( 
والبيهقي فِي‎ 2»)70٠5( برقم‎ ١10/١١ (؟) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني فِي معرفة الصحابة‎ 
.)71١8( برقم‎ 45١/0 دلائل النبوة‎ 


١‏ شرح سماحة الشيخ على العقيدة الواسطية 


فهؤلاء هم: أهل السّنّد والجماعة؛ لأنّهم اجتمعوا على تعظيم الكتاب 
والسُنّةه والأخذ بهماء وهم يزئون بهذه الأصول الئّلائة جميع ما عليه 
النّاس من أقوال وأفعال الكتاب هذا الأصل الأول. 

والأصل الثاني : السُنّة الصّحيحة. 

والأصل الثّالث: الإجماع المنضبط إجماع السَّلف إجماع 
الصّحابة فكلّ قول وعمل يفعله النّاس يوزن بهذه الأصول فما وافقها 
3 وما خالفها رُدّ على صاحبه كاثنًا من كان وفق اللَّهُ الجميع. 


هه هله وله 
عنم عي هن 


شرح سماحة الشيخ على العقيدة الواسطية يفل 


من صفات أهل السّنّة التُحلى ' 
بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال 

قال المؤلف 215 : 

«بيان مكملات العقيدة» من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال 
الي يتحلّى بها أهل السُنّة ثُمّ هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف» 
وينهون عن المنكرء على ما توجبه الشّريعة» ويرون إقامة الحجٌء 
والجمع, والأعياد مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارّاء» ويحافظون على 
الجماعات ويديئون بالتّصيحة للأمّة» ويعتقدون معنى قوله كَلِهِ: «المُؤْمِنَ 
لِلْمُؤْمِنِ كَالْييانِء يَشْدٌَ بَمْضْهُ بَعْضًا(' وَسَبّكَ أَصَابعَةُ وفوله وَل: «مَتَلُ 
المُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُهِمْ وَتَرَاحْوِهِمْ وَتَمَاظفِهِمْ كَمَثَلُ الْجَسَّدٍ إِذّا اشْتَكَى مِنْهُ 
عُْضْوٌ تَدَاعَى لَه سَائِرٌ الجَسَّدٍ بِالحُمى وَالسّهَر)”". 

مدأ فووق نا لمكن هكه الاك دن لكك هيل اتام وال نافد 
القضاءء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال؛ ويعتقدون 
معنى قوله ككلِِ: «أَكْمَلٌ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَئْهُمْ خلةًا 7 . 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي موسى أخرجه البخاري فِي كتاب الضّلاة باب تشبيك الأصابع 
في السّجود وغيره برقم (45غع)ء» ومسلم في كتاب البر والصّلة والآداب» باب تراحم 
المؤمنين برقم (2048). 

(7) أخرجه من حديث النعمان البخاري فِي كتاب الأدب» باب رحمة النّاس والبهائم برقم 
(201))» ومسلم في كتاب البر والسّلة والآداب باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم برقم ركمرة ؟), 

(5) أخعرجه أبو داود عن أبي هريرة فِي كتاب السُئَّة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه 
برقم (2))4545 والترمذي في كتاب الرضاع عن رسول الله كَل باب ما جاء في -حق المرأة 
على زوجها برقم (1)) وقال: هذا حذيث حسن صحيح. 
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ويندبون إلى أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمكء» وتعفو عمّن 
ظلمك؛ ويأمرون ببر الوالدين» وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان 
إلى اليتامى. والمساكين» واه بخ السملة والرّفق ركم وينهون عن 
الفخرء والخيلاء» والبغي والاستطالة على الخلق فش أو وكين بحن 

ويأمرون بمعالي الأخلاق» وينهون عن سفاسفهاء وكل ما يقولون 
ويفعلوئه من هذا وغيره. فإِنَّما هم فيه متبفوان للكقات والسكةة 
وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث اللَّه به محمّدًا يكد؛ لكن لما 
أخبر الِّيَ يل أن مه ستفترق على ثلاث وسبعين» فرقة كلّها فِي الا 
ِل واحدة» وهي الجماعة» دفي رواية عنه أنه قال: : لهم مَنَ كَانَ عَلَى 
مثلٍ مَا أنَا عَلَيهِ وَأُصحابي)0"©. 


صار المتمسّكون بالإسلام المحض الخالص عن الشَّوائب هم أهل 
ار مجه 0 ردي السو نونك بكار رالا لسري ولو أعلام 
الهدى ومصابيح الدّجى أولوا المناقب المأثورة والفضائل المذكورة» وفيهم 
الأبدال7؟, وفيهم | أئمة الدّين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم؛ وهم 
الملائفة المنصورة الَّذِين قال فيهم النَِى يل : ١لا‏ َرَالُ طَايقَةٌ من أَمِي عَلَى 


أ 6 


الحَق مَنْصُوَّرةٌ لا يَضْرُهُمْ مَن خَالَمَهُمْ وَلّا من حَذْلَهُمْ حَنَّى تَقُو مَ السّاعَةً) 


.)١١( سبق تخريجه فى صفحة‎ )1١( 

(5) الأبدال اخ يدل ل : وهم الأوليا ء العبّاد الرُهاد سُّموا بذلك لأنَّهِم كلّما مات واحد منهم أبدل بآخر 
مكانه. انظر/ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير مادة : [بدل] باب الباء مع الدال(ص 817). 

(*) هذا الحديث قد روي عن عدد من الصّحابة منهم ثوبان» والمغيرة» وجابر بن عبدالئّه 
وجابر بن سمره» ومعاوية وغيرهم أخرجه البخاري فِي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» 
باب قول النَبِيَ وَل لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحقٌّ وهم أهل العلم برقم 
71 ومسلم في كتاب الإمارة باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقٌ لا 
يضرهم من خالفهم برقم )1١71/(‏ ساقه بعد برقم (19117). ٠‏ 


شرح سماحة الشيخ على العقيدة الواسطية ١‏ 


فتسأل الله أن يجعلنا مدينيمه وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إِذْ هداناء 


وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنّه هو" الومات» وضلن الله وشلم حلي 
نينا محمّد وآله وصحبه وحم قشنا كيرا 
الشرج 

هذه الكلمات الّتى ذكرها المؤلف عن أهل السّنَّة والجماعة 
كلمات عظيمة تكتب بماء اللّهب ينبغي على كل مؤمن أن يعتقدهاء 
وأن يستقيم عليهاء وأن يسير عليها؛ لأنّها هي قول أهل السَّنَّة 
والجماعة» ولأنَّ القرآن العظيم» والسَّنّةَ المطهرة» قد دلا على ذلك» 
فأهل السُنَّة والجماعة» موصوفون بكل خيرء يأمرون بالمعروف» 
وينهوق غن المدكرء :على :ما توجبه حر متقيدين بالشَّرعء كما قال 
جل وعلا: ليون والنؤبتث َم ولي مهن يأثدت وتوف 
7 عن لكر 6 [القرية: 0 

هكذا يرون إقامة صلاة الجمعة والأعياد» والججمع» والجهاد مع 
الأمراء أبرارًا كانواء أو ذ فجارًا لما فِي هذا من استقامة 0 
البلاد» واتحاد الكلمة» وِزْره ومعاصيه عليه» ولو كان عنده بعيض 
المعاصي » فيصلون معه الجمع » والجماعات ويجاهدون معه. كما جرى 
فِي عهد بني أمية: وبني العباس وغيرهم. 

ويأمرون ببر الوالدين»وصلة الأرحام» وحسن الجوار»ء ويدعون 
إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» ويدعون إلى أن تصل من 
قطعك» وتعفو عمّن ظلمك» وتعطي من حرمكء ويعتقدون ما قاله 
لبن يكله: «مَئَلُ المُؤْمِنِينَ فِي نَوَادصِمْ وَتَرَاحُوِهمْ وَتَعَاظْفِهِمْ كَمَكَلُ الجَسَّدٍ 
ذا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَه سَايِرٌ الجَسَّدٍ بِالحمّى وَالسَّهَراء وقوله 
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كه : «المُؤْمِنَ للْمؤْمِنِ كَالبثيان ؛ يَشُدٌّ بَنْضّهُ بنضا» وقوله : «أَكْمَل 
الْمُؤْمِنِينَ إِيِمَانًا َخْسَنُهُمْ خُلًّاا كل هذا يعتقده أهل السُّنَّةَ والجماعة» 
وهم في كل ما يقولون ويفعلون متقيّدون بالكتاب والسّنّة ليس لهم 
هدف آخر؛ بل أقوالهم وأعمالهم مقيّدة بالكتاب والسّنَّة؛ِ ولهذا سمُوا 
أهل السُّنّةَه وسمّوا أهل الجماعة»ء وسمُوا أهل الكتاب والسّنّة؛ لأنّهم 
اجتمعوا على ذلك وتعاقدوا على ذلك» وتعاونون على ذلك» فهم أهل 
السّنّةَ والجماعة» وهم أهلٍ الكتاب والسِّنّةَء كما بِيّن ذلك أهل العلم» 
وفيهم أئمة الهُدى والعلم الْذِين استقاموا على الدّين» وتقيّدوا بالشّرع» 
كلّهم داخلون في أهل السّنة”والسماعة : وفيهم الأبدال: وهم الا 
يبدل بعضهم بعضًاء الأبدال: يعني : : العلماء الذيم يخلف بعضهم 
بعضًاء لي لاو د ا 
يرث الله الأرض ومن عليها هذا حال هذه الأمّة» كما قال يَكةِ: 
َرَانُ طاِقَةٌ من أُمتي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقْ لا يَصْرهمْ مَن ةم 
خَدَلَهُمْ حَنّى حَنََى تَقُومَ السّاعَةٌ) يعني : حنّى يقرب قيامها بمجيء الرّيح الطييّة 
الّعي تقبض 0 المؤمنين والمؤمنات حبّى لا يبقى إل الأشرار فعليهم 
تقوم السّاعة. 

تَسَال الله أن ن لا يجعلنا وإيّاكم منهم»ء وأن يعيذنا وإيّاكم من شر 

أنفسناء ومن سيئات أعمالناء وأن ينصر دينه ويعلي كلمته. 


ولا حول ولا قوة إل باللّه ارد اللَّه طلم علق عبده ورسوله 
موعن اله رفهية امه ويل هله 


ده 02ه مله 
5 عن عن 


0 ديري 


.4ل وننات نك . بعاين 


لمات ليحن لحي 4 ١‏ 

«الحمد لَه ربت العتلورت » ١‏ 

عواهرنا لل اقيم 4 1 
سورة البقرة 


«إت أله ]1 ط َي در 4 0 

ئلا مَحَمَنُوا ينه أندَادًا وَأثُْ ملموت» 7 

لوَهَدٌ كن هَرِيقُ يَنْهُمْ مَْمَعُونَ ون 

ايها الذيرت اتنرا» 0 
«رإلوك إِلَد ويد [5 إل إلا مره س0 
#ويرت ألئّاس من يَتَّجِدُ من دون اله و أنداناه لحل 
كديدَ يبود لله لَفَْلهم حَسَرْبٍ» 1 
وسَنُ عي له ين نيد سَنْء هبام » 1 
«اإنّ آَم بيع لم4 4١‏ 
«َإدًا سألك يبادى عَيْ فَإِنْ صَرِيبُ » 0 


لوليا إن لله يب لمحي » 6 
«مَلْ يظرْرنَ إلا أن يهم امن»ه الف 


«إنّ أله عَِيدٌ حكيز» 0 


ك/ 

ف ارا 
١م‏ 
أحيال 
يف 
4 


م1 


/ 
كلأءعقت لل 
فض 
؟ 


يفا 
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«ألَّهَ حكم ين يِكَق صسطَةٍ عَلننَ فد حكزرة؟»  ١11‏ 1غ 
مولز سه أََّه مَا أفمَتلُوأه وردنا /؟ 
ونتك تن كر اندي 10 ”> 
أنه ]5 لَه إلا هْرَ ال الْقَيوم» ” ا 
«ول يزه حنظهما وَهْرٌ اليل الميية » هك وما 
سورة آل عمران 
إن ألزيت سد الله الامكد4 1 ل 
كل إن كُسْر تبون الله اعون »# م 0 
كارا ميك 1 ونه حك لمكن » 6 م ان 
يسع إِقْ متَوَيْيك وَرَابِعَكَ »4 أن 1 
«وادّرت دا فَمَنُوا مَحِسَد أو ظَلْموا أنشسهم » ارق 4 
لالْتَدَ سيع أنه هَل 2 قالرا» يل ال 
سورة النساء 
«يَزلكت حُدُوُ أَهَهَ وس يطعم أله ١‏ 7 
«وّكى ينص أله 0 وَيَتْصَدٌَّ حذودة4 1 0 
يذ لله ينبي كم تربط» 5 . 
«واقّة ريد أن يون مقَسطر»ه ‏ - 1 7 
وَسَكَلَُا أللَدَ من ممسلوه» فنا 35> 


إن أنَهَ لا يَظْلِمُ مِعْمَالَ 4 5 يلت 


الآية رقمها صفحتها 


«#إنّ لَه نكا يولك بد » ش ممه الف 


0 


«ايلبئنا لله وَليمُوا ارول 04 0 


_-ه 72 


«لزية كن 8 عم ين اتينَ» 4 7 


س يَنْمَمْ عَكعَةٌ حَسَكةٌ يكل 41 م و" 
هومن أَسْدَقٌ من أله 4 ٠‏ ام 0١‏ 
«ضْسَورُ وَسَوَ مُؤْسَةَ» 7 8و 0 
«ومن يَفْثْلْ مُؤْمتَا مُتَعَمِدًا4 ٠‏ ل 

وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنّ أنه قبلا» 1 ١ه‏ 

واد أنه هيم كَليلا4 0 5006 
«إن يدوا حيرا أو مَحْسُوه أو تسموا» ش 5 م 
#بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما» ١4‏ ملل 6ع 
وك أنّهُ مُوسَئ تَحَكلِيمًا» 15 6١‏ 

سورة المائدة 
لِك لم يَيمَدُ الأشر» ١‏ 7 


«ل لله يك ما ره 2020 ١‏ 0 


007" 5 0 
شرت يلك للا يتلم 1 25> 5 2 
جراكي تيوك يذ لله متراأ» 8 . 
5١‏ 7 1 


ل أله يعس إن مرج 6 ١٠‏ امن 


1 | شرح سماحة اتشيخ على العقيدة الواسطية 


5 


الأية رقمها صفحتها 
طوَكُنتُ عَلَْمَ طَبِيدًا ما ممت في » 11 ث3 
«إرضى ألَّهُ عَم وَرَضُوا 4 | عامل 7١‏ 


سورة الأنعام 
«وهو الحكم لير » 18 33> 
«#كنب ره ل دسل طُ 34 فيه لضي ا 4 6 ١‏ 
اده مَنَاِعٌ الت لا يَملمهآ إلا مره 4 ف 


طوهدًا كتب أَرَلنَهُ مبارك» 0 01 
«ولز طَة رَيُكَ ما تماوة» 0 1 
كنت كِْسَتُ وَيْكَ مبذكًا 12]أ4 1 5١‏ 
#وإن طم كام سَ فى الْدرْضٍ » 1,5 04 
فَمَن يُرِد أَلَّهُ أن يَهَدِيَه 0 د ره ش ين 0" 


#كل يَظرُونَ إل ك مهم التليكة» ليلدل ان 
سورة الأعراف 
«وتادسهُمَا ريما اث أتهما4ك 71 0١‏ 


قل 2 ّ كًِ لْفُونّحس 6 وخر املينا 

«إك رَبك أنه ْرِى حَلَنَّ)» 44 ول 6د 

لوَلَمًا ج27 مُومى يميم يدن 0١‏ 
حمق وَسِحَتَ كل نو 0ك ؟ 


لثُلَ يها النّاض إن رَسُولُ ألو "١ ١٠8000‏ 


0 ون 


الآية صفحتها 
ويه الأساك للسي نادغوة 38 1 ال 
سورة الأنفال 


نما امسر ألَذِنَ إذا ذكرَ انع | ١‏ ل 


«اليّت يقيفوت الصّلَره ومِمَا ددهم يننقرن » 1 ل 
ووم كاووا أيه إن أَوَلاد إلَّد4 5 لل 


م22 


#وأصير م مم الصيربت» 55 6" 
«إنّ لله بل سَنْء عَلما4 و؟ 1 


سورة التوبة 


يها فى الس اتيم أتبْرر» ١‏ 1 
هرَإنَ كد ين الفذركية اسْتَجَارَة4 ١‏ 1 
نا استكطا كم ملشتتبها كْ» 1 1 
جر لزت خسَل رشرة بالجس»ه 227 "٠م‏ 0غ 
7 0 5 أ 4 5 52260 
«رلن حكرء ألا ابصاتو نتَبل» 45 5 
نموم والنؤيتث بشم 3ي1» 08 8 


لرَثُلٍ حْمَلوأ ضَيك أله عَلكدْ»4 0 ضن 


«كاا ادرب دَامنوَا أَمُوا لمهم 011 04 


نا شرح سماحة الشيخ على العقيدة الواسطية 


سورة يونس 


«إه ريك أَلَّهُ الى حَلَقَّ لسوت وَالَاْضَ» م 6 
طلْلِنَ كَمْسَئًا للق اد 5" ع0 
«رما مَكرْنُ فى سَأْنِ وما لَلوأ مِنَهُ ين كُنَانٍ» 5 1 
هرما يْيْبُ عن رَيَكَ عن مَنْقَالٍ ذَدَيه 5١‏ حل 
أل اك يك الله لا حرف عَليَودْ)4ه 1 لين 
«االرِيرت َامَنُا وَحَكَاوا يَتَقُوت» بن ١‏ 
وهو الْعَفُورُ اليَصِمْ» ١‏ 3 


لود أيسَلْنَا وا إل م4 ”و 17 


سورة يوسف 


نان حر حفظا وَهْوَ أَيَحَمْ اليّحِنَ» 5 ا* 
زع ألسشة أكاد 00 عزن 0 0 


سورة الرعد 
لتك الى 3 لوت بر مرك ١‏ 5 


مسو مام ف 5 العم لس عر ل و 
طأسَه خَلِن كل شنو وهر الوْحِد التهر» حل رحبل 


سورة إبراهيم 
ليت أنَهُ آليت امنا بالقول الّت» 7 


39 


«ولا تَحْسَبرك أله عَِفلَا عَمّا يَتَمَلُ» 45 


سورة النحل 


ووَئدَ يكذ بن سكل أيُو ينلا أ اتنثا له 66 


ثلا صَيْرِا يِه الأنتال» ل 
فلا مَبْرِوا ِل الْامْتالَ إنّ لله بعل وَأَسْرٌ لا سَاترنع 2 4ل 


7 


لِرَإدًا دنآ ءَابَدٌ نُكات َي وَأنَهُ أَمَلَرُ»4 ل 


م 7 2 575 37 ١‏ 
#كل مَزْلك روخ امد من ريلك بِأَلِيّ» 85 
سمس داومو ورس ‏ اس | 0 
لَقَدَ مَلَم نهم يفرلوت إِنَمَا ملم بشَرٌّ4. ل 
طإِنّ أله مم الْدَِ أنَقَوا وَآلدِينَ هم عحسئت» )1 


سورة الإسراء 
«وَكُل بدن ألرئة برد ن هده 0200 ١‏ 


طارأ كتبكَ كى بِنَفْسِفَ آلو َك حَبب» 8 
كنا حَتْ رِدَتَهُر سيراه 11 


لول الْسَدُ يِه الى كر بهذ ,41 ١‏ لل 


م4١‎ 


1 


لين 
7 
38> 
إفن 


وك 


؟ه6 


هه 


م 
م 
534 


4 


سورة الكهف 
«رائلٌ مآ أبى إِيّكَ من سهد ريْك» 0" ١ه‏ 
لوَلزلا إِذْ دَسَلْتَ جَنَنَكَ قُلْتَ ما سَلهُ مذي ل 0 
«وكن أَنَهُ عل كل سو مُقندنا4ك ا 0 44 


سورة مريم 


#وتدينة من ساني الطور لمن ود يوه 2 00 إه 

كل تعر لمر سَمياك 5 ل 
5 8 حل !يرن عع قار ابره م ب 2 

اَن يَعكٌ إلا وَارِدُها كن عَلَ رَيْكَ عتما مَمْضِياه ال 00 


دايع ع القن انتقا» ْ 0 

ريت عَيِكَ عَبَدٌ بَقْ4 5 ن 
وض 1 0-8 وم ا ا 
«إبّ سا نتن تل» ا د 0-5-5 
ميتم فى تيع التخل» د - 

سورة الأنبياء 

«بل عاد درت © ل منيفوته بالتَولي» 50ل" اليل 
هثل سس يكازكم ري ولا رٍ» يذ 7 

لم لويد ألقنط يدر البامَةِ> 7 اليد 


جل تك حي كته « 4 


1 


رد - ا ا ا 2 ع عيبر 

«واليت بِويونَ ما انوا وقلويهم وجله» 0 
مهسب مي ترعغيا يذ مدع 

هما أتخذ الله من ولد وما كات نعف ين إلنو»ه 4١‏ 

وو مو و سر سه ره بي ره 52000 

وعدم الْفَيْب والشَهددَوَ فتعلل عَم شروكون» بك 
رس مومس سس 2 
فمن تقلت موزيئة. تأؤليك» 06 
نر هيا بيبح سس الي 00 21 
ومن خفت مؤزيتم تأؤلتيك» 1١‏ 


جل اك ةبضه ا ل 
لجس ع 6ه ساعرس م 0 001 كج اعم سس صم 
طوَلسَنا وَيَصْتَحْواأ ألا جين أ يَفْفرَ آله لكذه 2 "١‏ 


«اما بأل متشولده» 1 


,م 


,م 


لخر 0 
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صفحتها 
«الّى لم ملك السَمْوْتٍ وَالْأرض» ىّ 
لوَعَقَ سكل مور تددم يبا 1 ْ بف 


سحب الْبَنَّةِ بَريذٍ َل ُستَفرً4 #0 دم 


ف 
2 


يك عر ف رست 


يوم َتَفَقّ المآ بلقنم » 58 5 

طرَتسَكَلَ عل الس الى لا يمُوثٌ» 04 0" 

شر استرئ عل الْعرش» 04 6 
انؤرة الشعراء 1 

وَإِذ ناد رَيكَ موسج أن أني الْقَرْمَ الطَبلبينَ» ل ١‏ 

ازّ يك من نسم 07 ويََيْكَ فى الكِينَ4» 114 وم 

إن هر التي العيم» حي من 
سورة النمل 

«سم لَه ليحن البح و » 9 ا 


وَيَكَروا محرا وها محكرًا وَهمْ لا بتكروت » ٠6‏ ب 


إن هنذا الْقدَان يَنْضٌ عل ب إِسَرييلَ » ” 6١‏ 
سورة القصص 
04 4 8 سومم معو سمس 
#ووجد ين دنهم مْرأَتَيْنِ تَذْودَان» رف 44 


00 


لوي بناديهمْ بول 11 لَمَِثْرُ الْمْرسَن» 3 5 


لكل سَْء هَلِكُ إلا وَعَهة» ام 32 


سورة الروم 
«رَين انيه أ تَعومْ السَمَلهُ وَالْدْرْسُ مرو » ”> 
سورة لقمان 
طَِكَ أن أله هْوَ الْحنّ» خخ 
سورة السحدة 
أنه الى حَلَقَ السَموت والأرض وما ينتهمَا4ك 1 
سورة الأحزاب 
هنا كن مَحََدُ أآ لمر بن رَجَالك» 3 
ركان بالْمَؤْمينَ يماك 0 
سورة سبأ 
دِعَلمُ ما يع فى الاي وما يح يتاه ١‏ 
«وَلتَد صَدَّقَّ عَلَهِمَ إليش طَْنَّدم» ش ”7 
«اند سيم > 9 
سورة فاطر 
دإ يم ار برشل سبع يََقُه  ٠١‏ 
رس ايم بير اس غام اال 0 2 
توما تحيل مِنْ أنق ولا تضع إلا يعلموء» ١‏ 


5 


514 


ا دا 


,؛,5١‎ 


كلا 


ا 


يفا 
4 


لم 


همه ةو ١م‏ 


71 
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لوهم يسَطَيعنَ نبا ينآ أَخرعنا» 0 م4 

إن لَه يلك السَمْوات والارض» 4 “ 
سورة الصافات 

ف سَقِيم» 04 145 

#وَاشَكُ حلفي وما تسَملون» 15 ذل 


2 39 رتٍِ عر ًًَ يفوت # ألما و0 


«وَسَكعٌ عَلَ المزياينَ وَلْكَنْدُ لَه رب العليت» اما ميض 

«إمَا مَك أن سَنَمْدَ لما حَلقَكُ4 8 5 

«بَيركَ للريت اخين» سين 3 
سورة الزمر 

طِأنهُ حَِنُ كل ره 5 3 


ع 
2 


«وَسِينَ ادبن حكَتَروا إِلّ جَهُم زمرا» فق ىم 
#رَيا وَسِمْتَ كل عََيْء يَحَمَة وَعِلْما4 7 ام 
لكك به الْمَلي الحبّيرِ» 1 3 

يهْسَنُ أبن لي صَرجا» * 7 


عرس جمدي دس عه 


جاثاد يعرصُورت علتبا غددًا وعشيًا» ِ 9 


«لنغف أتتيت ك» 0 7 


مت 


رقمها 
سورة الشورى 
«ليس ميو سَى 2 وهو أَلسَدِيمٌ البصير» ١‏ 
سورة الزخرف 
«مَلَمَآ ءَاسَمُونَا أنَكننا منهز كلَْرَفكئ كنييرت»ه وه 


م 


ل سرع 


هوام مسبو مدن أن ب شَمَعٌ سرهم وهم © 4م 
سورة محمد 
كيك بِأنَّمْدُ اتَبَعا مآ أنخّط » 4ك" 


د از 6 
«أتذ رين لله عن اللؤبيرت» 0 


تمد 4 ليث التفييية» ١‏ 
«وإن طِْمَنَانِ مِنَّ 8 ا 4 
2 


سورة الذاريات 


الَْرّوَ الْمَيِينُ» مه 


صفحتها . 


كوم 


ا 


اق 


١ 


0ح 


ارق 


3ه 


ا 


0007707000 هسساسة يض صية سني 


سورة الطور 
هامر لشي رَيْكَ يَئَدَ بأقيكاً» - 3 ل 

سورة النجم 
طوَائّمرِ إِنَا هو 9 ما صَلَّ سَاشك»# 1-١‏ /اه 
عا ينان عن الوه (© إن هْرَ إلا م يف » ع /اه 
ظرسَهِ ما فى السَسْوْتِ وبا في الأضٍ» لق 1 

سورة القمر 
#وملتة عل عل ذَاتِ وج دشر # 1 وم 
طجك ينا جره يمن 06 كير» 1 
«إنًا كل هنو حلت بِددرٍ» 44 ل 

سورة الرجمن 
وبق وَمْهُ رَيْكَ در لفْللٍ» ش ”3 ان 
برك أتمُ رَيْكَ ذى لكل والاكام » 4 هل 

سورة الحديد 
وهر الأَيَلْ والكيرٌ وَاظوِرُ وابايلةً» 0 ند 
«هْرٌ اذى حَلَقَّ لكوت وَالارّسَ» 0 

وهر مَعَكٌ إن ما ككتْ» 1 

نآ َابَ ين مُصِببَةَ في الأرض ولا ف أشيِك» 2 7" ليل 


00 


طِلَنَدْ أرَسَلْنَا مُسْنَا بَِلْينتَيِ» 3 ب 


ألم تر أن ألَهَ يلم ما فى أَلسَمْوْتِ وَمَا فى الْأَرضٍ» 7 

لما يتحكوث ين وق كلكة إلا ْو ريهز » 0 

حَضِبَ لَه عَيَّْم ما هم َك ولا م4 1 
سورة الحشر 


جين داكن اليل تشكئ» ١‏ 


«راّت بلكثر ين سدم بقرؤنت» ل 
«إيتاا لذت اموا أنَهُوا للم م1 


- 
١ 


جل "> 
سورة الصف 

حر ًا ند لل أن كلولا» ١‏ 

إن لَه يحب الي يقتت ف سَسِله. صَنَعو ١‏ 4 


«وينه الْهِرّهُ وَلرسُوله- وَلْمُؤْمِيِن» 4 


ار أَرَا هذا الْمَرَانَ ع 


"35١ 
١15211 
"54 


0١ 


من 


دنا 


75 


مل 
58 


كلل 
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الآبة رقمها : صفحتها 
داتوأ يد ما سْتَطعه 4 15 اام 


أله عل كَل سو هدُ» ٠ ١,١‏ 
سورة التحريم 
جين لين ليزه ١‏ 5 


وَصَرَبٌ الَّهُ مَثَلا لَلَِت ءامنوا أمرأت ورعون» إل ين 
سورة الملك 
للم من في ألسَمك أن ييف بكم الأرَصّ» ل اح 


« يَنمُ سن في التمة أ يِل عل عصِباه 2 ١1١‏ 5 


سورة المعارج 


مي الميكة رارح إيّدب» 0 م 
سورة نوح 
وَمَالوا لا ددرن الهم ولا يدون وذ ولا سْوَاءا» 0 اسه 
سورة القيامة 
ترد وج آضرة © إل با ابارت »ه فكي اح 
سورة النبأ 
ا ا 


«ندوفوا فلن تَرِيدَكُمْ إِلّا عذَاباه 6 14 


سورة التكوير 


لسن س3 وك ل تيم 0" 


هؤوَمَا سَنَامُونَ إِلَّا إن سن لَه رب الْعلييت» 34 
سورة المطففين 
80 ِنَم عن بيهم َوميٍ وو * 16 


عل الأ بلئية > 5 


سورة البروج 


وَهْر القند الور > ١‏ 
طلم كذرة يدا © كذ هذا > لديل 


سورة الفجر 
كلا إذا فك اليش 46 71 
مَيَكَ وَنُك والتلك: مذ مذ 4 ” 
سورة اللبل 
ا ْ »5 
وَصَدَّقَ بللفتق 0 مره لبنرن» ىّ” 


> ام فوه ج يمل 000 020300 


جوَأنَا من يل واستعق 029 كدب بِلْلسَن »4 م 5 


متي ينشك» 0 


1١١6 


106 


ىم 


ردك 


١ 


بض 


و 


١٠ه‎ 


00 شرح سماحة الشيخ على العقيدة الواسطية 


أ َل بأد لله رى» ش 1 م 


404 3 34 2 0 مات و 

لفَمَن يََمَلْ مِتْقَالَ ذَرَوْ حَيْنا يَرَم / كم 
- ل رخ دح سس ا صا ا ل 
ومن يَعْمَلُ مِتمَالَ درو شرا ير » 4م 484 


سورة الكوثر 
«إِنا أعطيتك الْكوئرَ » ١‏ م 
سورة الإخلاص 
طكلٌ هر آلَهُ عد ( أنه الصَسَمَدُ » 7-١‏ ل 
دل جيذ وَكمْ بُوكذ » ظ : 5-00 
«رلم بك له حيرا أعد » 0 و 


ف الحديث 
إذا خلص المؤمئون من النار وقفوا 
إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد 
إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا 
أذكركم الله في أهل بيتي 
اشفع تُشَمّع فأرفع رأسي فأقول: 
أعظم آية في كتاب الله 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 
اعملوا ما شئتم فكل ميسر 
أفضل الإيمان أن تعلم أن الله 
أكمل المؤمنين إيمانًا أحسئهم 
ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
أنا أول شفيع في الجنة 
إنَّ أحدكم يجمع خلقه في بطن 
إن الله اصطفى بني إسماعيل 
إن الله تبارك و تعالى يضع قلمه. 
أن الله تبارك و تعالى يضع قدمه 
أن الله تبارك وتعالى: يضع رجله 
إِنَّ الله فرق عرشه» وعرشه فوق 
إن الله قد أوجب لها الجنة بها 


م 


جل اي «اجَرَيَ 
سكس ان اروس 


دعاصت أجره بحاك 


راويه 

أبو سعيد 

فضالة بن عبيد 
أبن عمر 

زيد بن أرقم 

أبو هريرة 

أبي بن كعب 

علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 
عبادة بن الصامت 
أبو هريرة 


أبو سعيد 


ابن مسعود 


واثلة بن الأسقع 
أبو هريرة 

أنس بن مالك 
أبو هريرة 


جبير بن مطعم 


أم عائشة 


3 
5214 
١١/1 
١ ال‎ 

"1 

نا احلا 
,5 

١ 

يف 

الملدلا 

2 

وذذا 

وى 


لك 
/الم 
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إن الله قدر مقادير الخلائق عبدالله بن عمرو ل 

إن الله يفرح بتوبة عبده أنس بن مالك 5١‏ 

إِنْ ربي قد غضب اليوم غضبًا أبو هريرة 17 

إن لكل نبي حوضًا وإنهم سمر بن جند 4 
إنكم سترون ربكمء كما ترون جرير بن عبدالله ككلم 
إنما سترون ربكم يوم القيامة أبو سعيد 516 
إنّْما أنا شافع ب 4" 

أن هذا الأمة تفترق أبو هريرة يت 
إنهم لم يزالوا مرتدين ابن عباس 5 
الأول: فليس قبله شيء» والآخر: أبو هريرة 34 
أول ما خخلق الله القلم قال له: عبادة بن الصامت 7 44 
أول من يستفتح باب الجنة محمد أنس بن مالك 4 
أين الله؟ قالت: في السماء معاوية بن الحكم "١‏ 

أيها الناس أربعوا على أنفسكم أبو موسى الأشعري ل 
تدنوا منهم الشمس و يلجمهم المقداد بن الأسود لام 
حفاة عراء غرلا. . ابن :عباس 4 
الحوض المورود ماءه أشد بياضًا أبو هريرة 04 
حوضي مسيرة شهر.. فمن شرب ابن عمر والعاص 0 4٠‏ 
خير القروني قرني عمزان بن الحصين  ١١5‏ 


ربنا الله الذي فى السماء تقدس أبو الدرداء 1 


ف الحديث 
ربنا الله الذي في السماء تقدس 
الصراط :هو الجسر وعليه 
عجب ربئا من قنوط عباده وقرب 
عليكم بسنتي و سنة الخلفاء 
فضل عائشة على النساء كفضل 
فيقول: الجبار بقيت شفاعتي. . 
القدرية مجوس هذه الأمة إن 
القدرية مجؤس هذه الأمة 
كما ترون القمر ليلة البدر 
كتب الله مقادير الخلائق قب 
لاحد يمشي على الأرض ... 
لاء إِنّما أنا شافع 
لا تزال جهنم يلقى فيها و هي: 
لا تزال طائفة من أمتي على الحق 


لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي 


لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي ' 


لا يزني الزاني حين يزني وهو.. 
لله أشد فرحًا بتوبة عبده المؤمن 


. لله أشد فرحًا بتوبة عبده المؤمن 


راوبه 

أبو سعيد الخدري 
أبو رزين العقيلي 
العرباض بن سارية 
أبو موسى الأشعري 
أبو سعيد الخدري 
ابن عمر 

جابر بن عيد الله 
البراء بن عاذب 
ابن عمرو العاص 
سعد بن أبي وقاص 
بريرة 

أبو هريرة 

ثوبان 

أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 

جابر بن عبد الله 
أبو هريرة 

أبن مسعود 

أنس بن مالك 


صفحته 
"1١‏ 
نك 
كت 


١١ 


625 
205 
1١100 
11 
01 
ال‎ 
66 


56 


م شرح سماحة الشيخ على العقيدة الواسطية 


ف الحديث راويه صفحته 
اللهم أنث الأول: فليس قبلك أبو هريرة 14 
اللهم أنت عبدي و أنا ربك أخطأ أنس بن مالك 04 
اللهم رب السموات السبع ورب.. ابن عمر 2 
ليس منا من ضرب الخدود» وشق ابن مسعود لل 
ليهنك العلم أبا المنذر أبي بن كعب اح 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد. . أبو موسى الأشعري: ١15617‏ 
ما أنا عليه و أصحابي اليوم.. ابن عمر والعاص 12 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه عدي بن حاتم 531 
مثل المؤمئين في توادهم وتراحمهم النعمان بن بشير تق نا 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ابن عمر اليل 
من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ البراء بن عازب ام 
نحن الآخرون الأولون يوم القيامة أبق:فزيوف ' ك 
وأنا أول من يقرع باب الجنة أنس بن مالك 94 
وإن هذه الملة ستفترق إلى ثلاث وسبعين معاوية بن أبي يق 
وتفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين عوف بن مالك 1215 
وتفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين أنس بن مالك )1 
والذي نفسي بيده لا يؤمنون العباس بن عبدالمطلب ١١7”‏ 
والصراط منسوب على جسر أبي هريرة 4١‏ 
والعرش فوق الماء والله فوق أبن مسعود 1" 


وقوله يِه للجارية أين الله؟ قالت: معاوية بن الحكم 7" 


ف الحديث 
يؤمر بأربع كلمات بكتب رزته 
يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما 
يقول تعالى: يا آدم؟ فيقول: لبيك 
ينزل ربنا تبارك و تعالى إلى سماء 
يا آدم أخرج بعئك من 
يا رب إنهم أمتي؟ فيقال: إنك لا 


أن 
يذ 


و 
عد 


ََخَ 
جى لضي ري 
سكس ١ن‏ (دزومسى 


الت .أت ات رات 0 17 . بلالارايالا 


ف من الا 
أتعجب كم ترى هذا الحبة من 
أدركت ثلاثين من أصحاب. 
الاستواء معلوم» والكيف مجهول 
الاستواء معلوم. والكيف غير 
الاستواء معلومء و الكيف.. 
ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ 
أمروها كما جاءت بلا كيف... 
جاءت تني مسكينة فأطعمتها 
كنا نخير بين الناس في زمن 
كم تزن هذه من مثاقيل 
لو طار في الهواء أو مشا على 
ما عرضت قولي على عملي إلا 
نعرف ربا بأنه فوق السموات 
هذه أسماء رجال صالحين 


والعرش فوق الماء و الله فوق 


50 <اقَرَيَ 
اح ادن ((تزوئيسى 


هس ل |[اسط) 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع_ الصفحة 
مقدمة اللجئة العلمية ا 00001 0 
تعريف مؤجزة للشيخ ابن باز ا ا ل ا و :6 
تعريف الشارح بالرسالة ومؤلفها ا 0 
شرح مقدمة المؤلف 7ب 011 
الإيمان بإثبات صفات الله عز وجل ا ا ينل 
الإيمان بصدق الرسل في كل ما أخبروا به 0 
الإيمان بأولية الله وأزليته» وإثبات علمه وسمعه وبصره ومشيثته 1 
ذكر بعض ما جاء في القرآن من صفات الخالق كالمحبة والرحمة ا 
ذكر بعض صفات الله الفعلية والذاتية مما جاء في القرآن ا 8 
إثبات الوحدانية لله ونفي الشريك عنه تعالى م 
إثبات علو الله على خلقهوأنه مع خلقه بمعية علمه سبحانه 100000 
ذكر بعض آيات فيها إشبات صفة كالكلام والقول ل ا وم م كأ 
إثبات صفات الله من صحيح السّئّةَ كالتزول والفرح و6 
إثبات صفة الكلام لله من السنة وعلوه واستوائه ا 
إثبات علو الله قوق عرشة لا يثاقي قرية ومعيتة مع خلقة..,....ي.,ت......,.... 538 
يَعحْرتَ «الأينان" يأك الله قوق السترانف صيفو عار العر قي ا ا 
الإيمان بقربه لا ينافي علوه وفوقيته» وأن القرآن كلامه ا بارا 


وجوب الإيمان باليوم الآخر وما فيه من نعيم وعذاب ا 


١‏ شرح سماحة الشيخ على العقيدة الواسطية 


الموضوع الصفحة 


إثبات الحوض والصراط 1 1 0 
أول من يدخل الجنة نبيناكر وأمته وله في الآخرة عدة شفاعات 55 
الإيمان بالقدر ومراتبه عند أهل السئة والجماعة ز ز 1[ [ز[ [ [ اا 
حد الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة اا 
اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة وآل البيت..........................  ١١١‏ 
الإيمان بكرامات أولياء الله الصالحين المتقين خا واو شوو ا 
من صفات أهل السَّنّةَ التحلي بمكارم الأخلاق 00 0 ااا 
من صفات أهل السُّنّة أنهم يقيمون شعائر الله مع الأئمة: م 110 
فهرس الآيات وان لمان لمم مالفال د ا م ا 131 
فهرس الأحاديث او ااا انوت رودو لو لا وق و ا ا 191 
فهرس الآثار 000000000 
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